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المقدمة

ــن  ــر م ــا، أك ــذرة في حياتن ــية ومتج ــلة أساس ــاك مش ــل هن ه
حربنــا مــع الكبريــاء؟ إنــه التحــدي الشــائع، ويرحــب معظمنــا بــأي 
ــأتي دَور  ــا ي ــه. وهن ــرة في ــل على الن ــى نحص ــا؛ ح ــاعدة نتلقاه مس
ــق عمــي، مــن  ــه متســع وتطبي ــم توجي ــاب، بتقدي ــدة هــذا الكت وفائ

ــة. ــس التعليمي ــك برن ــرة ديري ــع مس ــم واق تعالي

ــاء في  ــر الكبري ــب على تأث ــا للتغل ــه صراعً يوميً ــت تواج إن كن
حياتــك، فأنــت الآن تتمتــع بصحبــة جيــدة! الكبريــاء معضلــة واســعة 
الانتشــار، تؤثــر على كل إنســان حي؛ وهــذا أحــد الأســباب الــي تجعلنــا 
ــابي  ــس الكت ــك برن ــجيع ديري ــك تش ــدم ل ــة، لنق ــن للغاي متحمس

ــاء مقابــل الاتضــاع". ــق والعمــي: "الكبري العمي

يجلــب هــذا الكتاب -لكل شــخص منَّا- بعــض الأخبار المُشــجعة: 
هنــاك حــل روحي وشــامل متــاح لنــا، لهــذه المشــلة العامة. ونــرى هذا 
الحــل في المقطع التــالي، المأخوذ من الفصل الســادس: "جوهــر الكبرياء":

ــن  ــار ب ــألة الاختي ــق على مس ــدي الذي ينطب ــون الأب »إنَّ القان
ــوع:  ــه يس ــو الذي أعلن ــع، ه ــاء والتواض الكبري

»فَمَنْ يرَفَْعْ نفَْسَهُ يتََّضِعْ، وَمَنْ يضََعْ نفَْسَهُ يرَتْفَِعْ.« )متى ٢٣: ١٢(«. 
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ــو  ــع؛ فه ــوع واس ــا موض ــو حقً ــاع" ه ــل الاتض ــاء مقاب "الكبري
يشــمل كل الكــون، الســماوات والأرض وحــى الهاويــة، وعــبر كل 
 أنــه ينطبــق 

َّ
الأزمــان. ومــع اتســاع حــدود مقيــاس هــذا المفهــوم، إلا

ــا. ــرد من ــكل ف ــخصية ل ــاة الش ــدًا على الحي تحدي

ــت  ــاء هي تح ــلة الكبري ــخاص أنَّ مش ــض الأش ــل بع ــد يتخي ق
ون على أنهــم يســرون في  الســيطرة في حياتهــم، حــى إنهــم قــد يُــرُّ
مســتوى علٍ مــن التواضــع! في الواقــع، قــد يكــون بعضنــا متكبريــن 
في تواضعهــم، وهــذه مشــلة في حــد ذاتهــا. وســيعالج الكتــاب هــذا 
ــن  ــس م ــزء المقتب ــذا الج ــح في ه ــا يتض ــاء، كم ــن الكبري ــوع م الن

ــأتي إلى الله": ــى ن ــع ح ــن: "نتض ــل الثام الفص

»تحــدث بولــس عــن ثــاث فئــات مــن النــاس، يجــدون صعوبــة 
ــاء )ذوو  ــاء، والشرف ــاء، والأقوي ــوت الله: الحكم ــول لملك ــا في الدخ م
المكانــة الاجتماعيــة(. هــل هنــاك أي خطأ في الحكمــة أو في القــوة أو في 
امتــاك مكانــة اجتماعيــة عليــة؟! هــل الله لديــه شيء مــا ضــد هــذه 
الصفــات؟! كا على الإطــاق. المشــلة أنَّ تلــك الصفــات هي المصــدر 
الرئيــي لتغذيــة الكبريــاء في الجنــس البــشري. يتفاخــر الأشــخاص 
ــم  ــم، أو بمولده ــم ونفوذه ــم، أو بقوته ــم وذكائه ــم وتعليمه بحكمته
ــبر لا  ــلة: المتك ــن المش ــا تكم ــة. وهن ــم الاجتماعي ــع ومكانته الرفي

يمكــن أن يدخــل ملكــوت الله.
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ــة  ــا المهم ــاب- القضاي ــذا الكت ــي -في ه ــم المنه ــه التعلي يواج
ــا  ــة. وكم ــوة كتابي ــة وق ــع، براح ــاء والتواض ــق بالكبري ــي تتعل ال
هــو معتــاد، لا يشــارك ديريــك برنــس ببصــرة "تعليميــة" فقــط، وإنمــا 
بفائــدة تلمــس حياتنــا اليوميــة على نحــو واســع أيضًــا. بــدءًا مــن الدور 
ــة  ــر إلى الله، إلى الأهمي ــا أك ــرب كل من ــن يق ــع ح ــوي للتواض الحي
القصــوى للتواضــع عنــد الأشــخاص الذيــن هــم في مناصــب قياديــة، 
ــك  ــن؛ لذل ــع الآخري ــة م ــه في العاق ــى عن ــع الذي لا غ إلى التواض

ــك. ــر حيات ــر يغُ ــاب تأث ــذا الكت ــون له ــن أن يك يمك

ــاعدتك؛  ــم لمس ــذا التعلي ــب ه ــن جوان ــب م ــدَّ كل جان ع
ُ
ــد أ لق

ــا  ــزك داخليً ــوع، وليحف ــع يس ــك م ــوى في عاقت ــح أق ــى تصب ح
ــس:  ــك برن ــول ديري ــا يق ــه. وكم ــرب لتحقيق ــا دعك ال ــام كل م لإتم
ــاسي  ــون الأس ــا دون المك ــدث في حياتن ــن يح ــوج ل ــذا النض ــل ه »مث

ــع«. للتواض

كيــف لنــا أن نصنــع التغيــرات الازمــة، الــي بدورها ســتجعلنا 
نافعــن للــرب؟ قــد يســاعدنا لنفهــم الإجابة على هــذا الســؤال، اقتباس 
آخــر مــن الفصــل التاســع: "كيــف نتضــع حــى ننمــو روحيًــا؟"، وقــد 
ــا.  ــه في قلوبن ــل إلى إيوائ ــا نمي ــخصي، ربم ــوح ش ــع طم ــارض م يتع
ــادة"، إلا  ــج في القي ــوع "النض ــو موض ــع ه ــذا المقط ــياق ه ــع أنَّ س فم
أنَّ تطبيقــه أوســع بكثــر مــن هــذا، حيــث يركــز نظرتنــا على أحــد 
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المبــادئ الأساســية لهــذا الكتــاب، فيقــول:

»إنــه مطلــب رئيــي ولا غــى عنــه: إن أردت أن تكــون 
عظيمًــا، عليــك أن تكــون خادمًــا! وإن أردت أن تكــون الأول -وأن 

ــدًا!«. ــر عب ــك أن تص ــض، علي ــك أن تنخف ــا- فعلي ــل عظيمً تظ

في هــذه المقدمــة، قدمنــا لــك لمحــة عــن محتــوى هــذا الكتــاب، 
ــدر  ــة مص ــذه الدراس ــوع ه ــجعك. إنَّ موض ــك ويش ــل أن يلهم ونأم
للتحفــز؛ للتغلــب على تلــك المشــلة العامــة. كمــا أنَّ الحلــول 
الكتابيــة الــي يقدمهــا ديريــك برنــس على نحــو منهــي، فيمــا يختــص 
بموضــوع "الكبريــاء مقابــل الاتضــاع"؛ ســوف توفــر لــك -بــا شــك- 

ــدًا للطريقــة الــي تديــر بهــا بقيــة حياتــك. ــا ومفي دليــاً نافعً

 فريق التحرير الدولي لخدمات 

ديريك برنس 
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الجزء الأول

قانون الكبرياء والاتضاع
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الفصل الأول

القانون الكوني

يكمــن وراء عنــوان هــذا الكتــاب "الكبريــاء مقابــل الاتضــاع"، 
قانــون كــوني يمتــد عملــه في كل الكــون. هــو قانــون يؤثــر في كل فــرد 

منــا، ونظــام أســاسي يفــرض تأثــره على كل مجــال في حياتنــا.

ــن  ــة م ــواعً مختلف ــاك أن ــا أنَّ هن ــى منَّ ــة العظ ــظ الغالبي ياح
ــن  ــم قوان ــن نعلَ ــون. نح ــذا الك ــت ه ــا حكم ــي طالم ــن، ال القوان
الفزيــاء، ولكــن يوجــد أيضًــا قوانــن روحيــة يجــب أن ننتبــه لهــا. 
الكثــر منــا على درايــة -إلى حــد مــا- بقوانــن الفزيــاء الــي تحكــم 
حياتنــا وتحكــم كل الكــون. فعــى ســبيل المثــال، لــن يلــي شــخص 
ــا  ــقط! إنن  يس

َّ
ــع ألا ــع، ويتوق ــق الراب ــذة الطاب ــن ناف ــه م ــي نفس طبي

نــدرك جيــدًا قانــون "الجاذبيــة الأرضيــة" الذي يحــدد نتائــج مثــل هــذا 
الفعــل. وأنــا وأنــت -بالتأكيــد- لا نتوقــع خــرق مثــل هــذا القانــون 

ثــم الإفــات مــن النتائــج!

ــواء  ــن الله، س ــر" قوان ــوم "بك ــن لا نق ــر، نح ــة الأم في حقيق
كانــت طبيعيــة أو روحيــة. لكــن مــا يحــدث -إن قمنــا بمــا يتعــارض 
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ــخص الذي  ــن. فالش ــا نح ــا هي تكرن ــو إنه ــن- ه ــك القوان ــع تل م
ــة،  ــة الأرضي ــون الجاذبي ــر قان ــع لا يك ــق الراب ــن الطاب ــقط م س

ــره. ــة يك ــة الأرضي ــون الجاذبي ــن قان لك

القانون الروحي الكوني

المبــدأ نفســه يــري بــكل فاعليتــه في المجــال الــروحي أيضًــا، 
حــى إن لــم ينتبــه أو يقُــر بوجــوده الكثــرون. هنــاك قوانــن روحيــة 
تحكــم مــا يحــدث لنــا، ســواء في حياتنــا الشــخصية أو في كل الكــون. 
وفي هــذا الكتــاب ســنتداول أحــد تلــك القوانــن الروحيــة الكونيــة. 
ــد- عندمــا  ــون -لأول مــرة في العهــد الجدي ــن يســوع هــذا القان أعل
ــعْ.« )مــى 23: 12(.  ــنْ يضََــعْ نفَْسَــهُ يرَتْفَِ ضِــعْ، وَمَ ــعْ نفَْسَــهُ يتََّ ــنْ يرَفَْ ــال: »فَمَ ق
وتكــرر القانــون نفســه مرتــن في الأناجيــل: )لوقــا 14: 11 و 18: 14(، 

وفي كا الشــاهدين، خــرج هــذا القانــون مــن فــم يســوع.

ــل في  ــا يعم ــاك قانونً ــتمعيه أنَّ هن ــر مس ــوع على تذك داوم يس
حياتهــم، وهــو القانــون نفســه الذي يحكــم الكــون بــأسره. إنــه ذلــك 
القانــون الذي يرتبــط بالاتضــاع والكبريــاء. أوجــز يســوع هــذا المبــدأ 
ــر  ــن أظه ــع، وكل م ــوف يوُض ــاء فس ــر الكبري ــن أظه ــي: كل م ــا ي كم

الاتضــاع فســوف يرتفــع.

مــرة أخــرى، هــذا القانــون الذي تحــدث عنــه يســوع هــو قانــون 
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ــت وفي  ــخص، في كل وق ــكان، على أي ش ــري في كل م ــو ي ــوني؛ فه ك
ــم عــن هــذا الموضــوع، كنــتُ  علِّ

ُ
أي موقــف. وعدة، عندمــا كنــت أ

ألخــص هــذا القانــون فأقــول: »طريــق الرفعــة هــو الاتضــاع، وســبيل 
ــا إذا  ــع؛ لأنن ــا بالتواض ــا أن نحي ــب علين ــالي«. يج ــو التع ــاط ه الانحط
ــهُ  ــعْ نفَْسَ ــنْ يرَفَْ ــاط؛ »فَمَ ــر إلى الانحط ــا الأم ــينتهي بن ــالي س ــا بالتع بدأن

ــعْ«.         ــنْ يضََــعْ نفَْسَــهُ يرَتْفَِ ضِــعْ، وَمَ يتََّ

الاتضاع هو مسئوليتنا

عنــد هــذه النقطــة، مــن الجيــد لنــا ماحظــة أنَّ مهمتنــا هي أن 
ــنْ يضََــعُ نفَْسَــهُ…«؛ فهــو يضــع المســئولية على  نتضــع. يقــول يســوع: »مَ

الشــخص المعــي بالأمــر.

ــس في  ــر لي ــة"؛ فالأم ــة لطيف ــاعر ديني ــس "مش ــع لي والتواض
ــا نحــاول أن "نشــعر" بالتواضــع؛  مجــال المشــاعر على الإطــاق. وأحيانً
فنفحــص ذواتنــا لــرى إن كنــا متواضعــن بمــا يكــي. وهــذا خطــأ. 
مكمــن التواضــع في مجــال الإرادة، وليــس في مجــال المشــاعر، كمــا أنَّ 

التعبــر عنــه يكــون مــن خــال الأفعــال.                           

ــا. لا  ــا- أن نتواضــع بقــرار مــن إرادتن ــا -بــل يجــب علين يمكنن
يســتطيع أحــد أن يفعل ذلك لنا؛ فيجــب علينا أن نفعله لأجل أنفســنا.

ــده في  ــوع- نج ــه يس ــدث عن ــوني -الذي تح ــون الك ــذا القان ه
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ــرأ في  ــال، نق ــبيل المث ــى س ــد. فع ــد الجدي ــرى في العه ــن أخ أماك
فَْعَكُــمْ« )يعقــوب 4: 10(. في  َ امَ ٱلــرَّبِّ فَ�ي رســالة يعقــوب: »ٱتَّضِعُــوا قُــدَّ
هــذه الآيــة، نــرى -عمليًــا- القانــون نفســه: إنَّ الطريــق إلى الأعلى هــو 
بالــزول للأســفل؛ فــإن بدأنــا بالــزول، فســننتهي بالارتفــاع. لاحــظ 
أنَّ )يعقــوب 4: 10( يقــول "اتضعــوا"؛ فــا نقــدر أنــت أو أنــا أن نطُالــب 
ــئوليتنا  ــا ومس ــذا دورن ــا؛ ه ــة عن ــك نياب ــل ذل ــر أن يفع ــخصًا آخ ش

ــا. وحدن

ــة - في  ــة البديهي ــة الكوني ــذه الحقيق ــا - له ــة ذاته ــرى المعالج ون
ــرس: ــالة بط رس

 : نََّ
ــعِ، لِأ وَاضُ ــرْبلَُوا بِٱلتَّ ــضٍ، وَتسََ ــمْ لِبَعْ ــنَ بعَْضُكُ ــا خَاضِعِي ــوا جَمِيعً »وَكُونُ

ــا ٱلْمُتَوَاضِعُــونَ فَيُعْطِيهِــمْ نِعْمَــةً«. فَتَوَاضَعُــوا  »ٱللهَ يقَُــاوِمُ ٱلْمُسْــتَكْبِرِينَ، وَأمََّ
ــرس ٥: ٥-٦( ــهِ«. )١بط ــي حِينِ ــمْ فِ ــيْ يرَفَْعَكُ ــةِ لِكَ ــدِ ٱللهِ ٱلْقَوِيَّ ــتَ يَ تحَْ

مــرة أخــرى، نــرى التأكيــد ذاتــه: »فَتَوَاضَعُــوا«؛ علينــا أن نفعلهــا 
بأنفســنا. ونــرى في هــذا المقطــع الضمانــة عينهــا، المذكــورة في موضــع 
آخــر بكلمــة الله: إذا أصبحــت لدينــا الإرادة لنضَــع أنفســنا؛ فســوف 

يرفعنــا الله.

اســتخدم بطــرس تعبــرًا مجازيًــا عــن ارتــداء الثيــاب، في تعاملــه 
ــبر  ــاش يعُ ــور مُع ــذا تص وَاضُــعِ«، وه ــوا بِٱلتَّ بلَُ ــع: »تسََْ ــدأ التواض ــع مب م
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عــن أمــر بديــهي؛ فمــن الطبيــي أن يرتــدي الإنســان ثيابــه بنفســه، 
وليــس مــن المتوقــع أن يقــوم آخــر بالأمــر نيابــة عنــه. يقــول بطــرس 

بوضــوح أنــه علينــا أن نرتــدي التواضــع.

تــأتي ترجمــة )J. B. Phillips( لرســالة )بطــرس الأولى 5: 5( 
ــة  ــع في خدم ــة التواض ــوا بحلُ ــول: "تربل ــة، فيق ــرى مهم ــة أخ بنقط
بعضكــم بعضــا". ترُجمــت اللمــة "تربلــوا" أو "البســوا حُلــة" مشــرة 

ــة". ــوع مــن "المَريل ــدًا ن إلى لبــاس خــاص، تحدي

كانــت "المَريلــة" - وقــت كتابــة العهــد الجديــد - زي ممــز 
ــدي  ــجعنا أن نرت ــول يش ــرس الرس ــكأن بط ــط؛ ف ــد فق ــه العبي يرتدي
الــزي الذي يشــر إلى أننــا عبيــد، في إشــارة إلى أننــا هنــا لنخــدم. هــذه 
ــرى أنَّ  ــرى، ن ــرة أخ ــع. وم ــا بالتواض ــل به ــي نترب ــة ال هي الطريق

ــلوكنا. ــة س ــه بطريق ــبرَّ عن ــا، ويُع ــن إرادتن ــع م ــرار ناب ــذا الق ه

التجاوب الصحيح

عدة مــا ينشــئ الله بعــض الظــروف؛ حــى يســاعدنا أن نتضــع. 
ــة  ــاوب بالطريق ــتطيع أن نتج ــن نس ــا- مَ ــن -وحدن ــك، فنح ــع ذل وم
الصحيحــة. لناحــظ ما قيــل في )تثنيــة 8: 2-3( عن كيفيــة تعامل الله 
رُ  مــع بــي إسرائيــل في البريــة، بعدمــا أخرجهــم مــن أرض مــر: »وَتتََذَكَّ
 ْ ي ٱلْقَفْــرِ، لِــَ�ي ِ

َ سَــنَةً �ف ف ي فِيهَــا سَــارَ بِــكَ ٱلــرَّبُّ إِلَهُــكَ هَــذِهِ ٱلْأرَْبعَِــ�ي ِ
كُلَّ ٱلطَّرِيــقِ ٱلَّــ�ت
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ــكَ  ــكَ وَأجََاعَ ــاهُ أمَْ ل؟ فَأذََلَّ ــظُ وَصَايَ ــك: أتَحَْفَ ي قَلْبِ ِ
ــا �ف ــرِفَ مَ ــكَ لِيَعْ بَ ــكَ وَيجَُرِّ يذُِلَّ

ْ يعَُلِّمَــكَ أنََّــهُ لَيْــسَ  ــذِي لَــمْ تكَُــنْ تعَْرِفُــهُ وَلَ عَرفََــهُ آبَــاؤُكَ، لِــَ�ي وَأطَْعَمَــكَ ٱلْمَــنَّ ٱلَّ

نسَْــانُ«. نسَْــانُ، بـَـلْ بِــكُلِّ مَــا يخَْــرُجُ مِــنْ فَــمِ ٱلــرَّبِّ يحَْيَــا ٱلْإِ ِ وَحْــدَهُ يحَْيَــا ٱلْإِ
ف
ْ بِٱلْخُــ�ب

ــا  ــم، بعدم ــع كبريائه ــل الله م ــل أن يتعام ــي إسرائي ــاج ب احت
افتداهــم مــن أرض مــر، فأنشــأ لهــم أوضــاعً خاصــة. لقــد وضعهــم 
في البريــة، حيــث كانــوا في اعتماديــة كاملــة عليــه، بصــورة واضحــة 
للغايــة: مــن جهــة الميــاه الــي يشربونهــا، والطعــام الذي يأكلونــه. في 
هــذا الوضــع، أراهــم اعتمادهــم الكامــل عليــه. وبتلــك الطريقــة، هيــأ 
لهــم أن يتضعــوا. لقــد أنشــأ حالــة تكــون الاســتجابة الواعيــة فيهــا 

منهــم، أن يتضعــوا ويقــروا باعتمادهــم الكامــل على الله.

ــة  ــم غالبي ــم يتعل ــرة: ل ــة مث ــة تاريخي ــد حقيق ــا نج ــا هن لكنن
ــم  ــأ لهــم أن يتضعــوا، لكنهــم ل بــي إسرائيــل الدرس! فمــع أنَّ الله هي
يتضعــوا! وهنــا يكمــن خطــر حقيــي، علينــا أن نعيــه: إنَّ الله ينشــئ 
ــن  ــط م ــن فق ــا نح ــا، لكنن ــن خاله ــاعدنا م ــروف ليس ــع والظ الوض

ــا. ــف على إرادتن ــرار يتوق ــا؛ فالق ــع حقً ــتطيع أن نتض نس

 التصرف المناسب

نــرى إذًا، إنَّ التواضــع قــرار إرادي، وهــذا القــرار الذي تــم اتخاذه، 
يجــب أن يرُجــم في أفعال مناســبة له. 
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أعطــى يســوع مثــاً حيـًـا عــن هــذه الحقيقــة في )لوقــا 14: 11-7(، 
إذ تحــدث عــن ســلوك الأشــخاص المدعويــن لعُــرسٍ. كان لــكل واحــد 
مــن هــؤلاء الأشــخاص -الذيــن تلقــوا الدعــوة- اختيــاران أو طريقــان 

يمكــن أن يترفــوا بموجبهمــا:

ــكَآتِ ٱلْأوُلَــى قَائِــاً  يــنَ مَثَــاً، وَهُــوَ ياَُحِــظُ كَيْــفَ ٱخْتَــارُوا ٱلْمُتَّ »وَقَــالَ لِلْمَدْعُوِّ
لِ، لَعَــلَّ أَكْــرمََ  وََّ

ــكَإِ ٱلْأ كِــئْ فِــي ٱلْمُتَّ لَهُــم: مَتَــى دُعِيــتَ مِــنْ أحََــدٍ إِلَــى عُــرسٍْ فَــاَ تتََّ

ــا  ــاهُ وَيقَُــولَ لَــكَ: أعَْــطِ مَكَانً ــذِي دَعَــاكَ وَإِيَّ ــيَ ٱلَّ ــهُ. فَيَأتِْ مِنْــكَ يكَُــونُ قَــدْ دُعِــيَ مِنْ

لِهَــذَا. فَحِينَئِــذٍ تبَْتَــدِئُ بِخَجَــلٍ تأَخُْــذُ ٱلْمَوْضِــعَ ٱلْأخَِيــر. بَــلْ مَتَــى دُعِيــتَ فَٱذْهَــبْ 

ــى إِذَا جَــاءَ ٱلَّــذِي دَعَــاكَ يقَُــولُ لَــكَ: يـَـا صَدِيــقُ،  وَٱتَّكِــئْ فِــي ٱلْمَوْضِــعِ ٱلْأخَِيــرِ، حَتَّ

ــنْ  نََّ كُلَّ مَ
ــكَ. لِأ ــنَ مَعَ كِئِي ــامَ ٱلْمُتَّ ــدٌ أمََ ــكَ مَجْ ــونُ لَ ــذٍ يكَُ ــوْقُ. حِينَئِ ــى فَ ــعْ إِلَ ٱرتْفَِ

ضِــعُ وَمَــنْ يضََــعُ نفَْسَــهُ يرَتْفَِــعُ«.  يرَفَْــعُ نفَْسَــهُ يتََّ

ــنْ  ــون الذي ندرســه: »فَمَ ــل، شرح يســوع القان ــة هــذا المث في نهاي
ــدأ  ــذا المب ــوع ه ــر يس ــعْ«. ف ــهُ يرَتْفَِ ــعْ نفَْسَ ــنْ يضََ ــعْ، وَمَ ضِ ــهُ يتََّ ــعْ نفَْسَ يرَفَْ

بمثــل المدعويــن إلى حفــل عُــرْسٍ. في مثــل تلــك الاحتفــالات، هنــاك 
ــن، وأماكــن أخــرى لمــن  مواضــع مخصصــه لإكــرام بعــض المدعوي
لهــم تقديــر أقــل. فعندمــا ندخــل إلى هــذا الحفــل الذي دُعينــا إليــه، 
ــا  ــس، علين ــل على العك ــع الأولى. ب ــى للمواض ــا ألا نس ــب علين يج
ــه  ــبرَّ عن ــاع يعُ ــاك. الاتض ــس هن ــر، ونجل ــع الأخ ــه للموض أن نتوج
بالســلوك المناســب. الســلوك الصحيــح هــو أخــذ الموضــع الأقــل. يجــب 
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ــي. ــل مــن الــروري أن ننتظــر أن نرت ــا، ب ــرقِّ ذواتن  نُ
َّ

ألا

تطبيق قانون الاتضاع

ينطبــق المبــدأ الذي نقــوم بدراســته على علمنــا اليــوم، على حياتــك 
وحيــاتي أيضًــا، وقــد يكــون هــو المفتــاح لننــال الرقيــة. فكيــف لــك 
ــق  ــاع؟ الطري ــق لارتف ــو الطري ــا ه ــع. م ــأن نتواض ــي؟ ب ولي أن نرت

لارتفــاع هــو بالاتضــاع! 

ــبيل  ــى س ــا. فع ــف في حياتن ــق على كل المواق ــذا الح ــق ه وينطب
ــك  ــرف كأن ــار أن تت ــد تخت ــب، فق ــل بمكت ــت تعم ــال، إن كن المث
المديــر أو الرئيــس. أو يمكنــك اتخــاذ الخيــار الأفضــل لتتــرف كمــا 
ــار أن تكــون  ــة. يمكنــك الاختي ــة متواضعــة للغاي ــو أنــك في مكان ل

ــع.   ــوف ترتف ــا، فس ــت متواضعً ــا؛ وإن كن متواضعً

ــبًرا،  ــن متك ــة، لا تك ــات العائلي ــي العاق ــة، ف ــورة مماثل وبص
ــا في أن  ــن راغبً ــك. ك ــباع ذات ــعَ لإش ــرًا، ولا تس ــن متفاخ ولا تك
ــر الله إلى  ــوف ينظ ــد. س ــاع"، رداء العب ــة الاتض ــدِ "مَريل ــدُم، وارت

َ
تخ

ذلــك؛ ويرفعــك. وهنــاك مــا لا يُحــى مــن المواقــف الأخــرى، لتطبيــق 
هــذا المبــدأ.
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الله يرشد المتضع

ــون  ــاك قان ــة: هن ــذه المرحل ــى ه ــاه ح ــا تعلمن ــص الآن م لنلخ
يؤثــر على كل فــرد منــا، وهــو قانــون روحي كــوني. ذلــك القانــون أعلنــه 
ــيكون  ــعْ«. وس ــهُ يرَتْفَِ ــعْ نفَْسَ ــنْ يضََ ــعْ، وَمَ ضِ ــهُ يتََّ ــعْ نفَْسَ ــنْ يرَفَْ ــوع: »مَ يس
ــن  ــاب. ويمك ــذا الكت ــتنا في ه ــاس دراس ــن أس ــدأ الثم ــذا المب ه
ــون في الســلوك التــالي: "الطريــق لارتفــاع هــو  ــل هــذا القان مِْ

ُ
أن نج

بالاتضــاع"؛ فــإن أردنــا أن نرتفــع، يجــب علينــا أن نبــدأ بــأن نتضــع. 
ــاط! ــا بالانحط ــر بن ــينتهي الأم ــاع، فس ــا بالارتف ــن، إن بدأن ولك

وتعلمنــا -أيضًــا- أنهــا مســئوليتنا نحــن أن نتواضــع، وأنــه يجــب 
علينــا -عنــد خدمتنــا بعضنــا بعضًــا- أن نرتــدي "مَريلــة" التواضــع، 
 العبيــد. ذلــك 

َّ
تلــك اللمــة الــي تصــف رداءً خاصًــا، لا يرتديــه إلا

الــرداء الذي يجــب أن نضعــه علينــا، وهي الطريقــة الــي نرتــدي بهــا 
ــا معينــة؛ ليســاعدنا أن نتضــع.  الاتضــاع. وعدة مــا ينُشــئ الله ظروفً
ــنا  ــع بأنفس ــب، وأن نتض ــاوب المناس ــوم بالتج ــا أن نق ــن علين ولك
كعمــل إرادي، نابــع مــن داخلنــا، ويتبعــه الأفعــال المائمــة. الاتضــاع 

هــو قــرار يعُــبرَّ عنــه بأفعــال.

وأنــهي هــذا الفصــل مقتبسًــا مــن قصيــدة شــعرية تعجبــي لـــ 
 :John Bunyan
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كل مَن هو متضع؛ لا يخشى السقوط.

كل مَن هو متضع؛ لا يتكبر. 

كل مَن هو متضع؛ سيتمتع بالله مرشدًا له دومًا.1 

ــوني،  ــون الك ــذا القان ــن ه ــد ع ــالي المزي ــل الت ــنتعلم في الفص س
مبــدأ "أن كل مــن يضــع نفســه يرتفــع، وكل مــن يرفــع نفســه يهُــان أو 
يُــذل". وكأســاس للمزيــد في دراســتنا، ســندرس أول حادثــة في تاريــخ 
. وللقيــام بذلــك، علينــا 

ً
ــالا العالــم، إذ ســرى فيهــا هــذا القانــون فعَّ

أن نعــود في تاريــخ البشريــة إلى الوقــت الذي لــم يكــن فيــه الإنســان 
قــد خُلــق بعــد، إلى الحالــة الــي حدثــت فيهــا أول خطيــة.

)1( "سياحة المسيحي" الجزء الثاني - جون بنيان 1684 
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الفصل الثاني

الخطية الأولى في الكون

في الفصــل الســابق، تعلمنــا أنَّ هنــاك نوعــن مــن القوانــن الــي 
ــا لديــه  تنظــم الكــون: القوانــن الطبيعيــة والقوانــن الروحيــة. كٌل منَّ
ــة  ــون الجاذبي ــل قان ــة، مث ــن الفزيائي ــم القوان ــم لمعظ ــض الفه بع
ــنْ "نكــر" تلــك القوانــن،  ــة. وكمــا أشرتُ، فلســنا نحــن مَ الأرضي
بــل هي الــي تكرنــا. لا يســتطيع أحــد أن يكــر قانــون الجاذبيــة، 

ــن ينكــر! ــون هــو مَ لكــن الشــخص الذي يتجاهــل هــذا القان

كمــا أشرتُ إلى أنَّ هنــاك مبــادئ روحيــة كونيــة أيضًــا. وهي تعمل 
ــدًا،  ــا. وتحدي ــاة كٍل منَّ ــف، في حي ــون، وفي كل موق ــالات الك في كل مج
قمــت بالركــز على أحــد المبــادئ الروحيــة، الــي تعمــل في كل الكــون، 
كمــا تعمــل أيضًــا في حيــاة كل إنســان. ذلــك القانــون أعلنــه يســوع 
ضِــعْ، وَمَنْ يضََــعْ نفَْسَــهُ يرَتْفَِعْ«. بنفســه في )مــى 23: 12(: »فَمَــنْ يرَفَْعْ نفَْسَــهُ يتََّ

قبل التاريخ البشري

في هــذا الفصــل، ســنقوم بدراســة أول حادثــة في التاريــخ البــشري، 
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ونــرى فيهــا هذا القانــون يعمل بــكل وضوح. ســنعود إلى ما قبــل التاريخ 
البــشري، إلى ذلــك الزمــان، حــن -على مــا أظــن- لــم يكــن الإنســان قد 
خُلــق بعــد؛ فلقــد خُلقــت الســماوات وكل المخلوقــات الســمائية، ولكن 
الجنــس البــشري -وفــق مــا نعلــم- لــم يكــن بعــد في مشــهد التاريــخ.

نعــود إلى ذلــك الزمــن، حــن وقعــت أول خطيــة. ســوف نــدرس 
نــه النــي حزقيــال. وفي دراســة كلماتــه، يجــب علينــا أن نأخــذ  مــا دوَّ
ــط  ــت فق ــي ليس ــات الن ــاء. كلم ــة الأنبي ــة خدم ــبان حقيق في الحسُ
ــا أن نعرفهــا  ــا عــن أحــداث في المســتقبل، وهي الــي لا يمكنن إعانً
بدونــه - ولكنهــا أيضًــا تعُلــن عــن أحــداث وقعــت في المــاضي، ولــم 

ــه أيضًــا. يكــن هنــاك ســبيل لمعرفتهــا دون نبوات

ــداث في  ــرة على أح ــي نظ ــوف نل ــدًا، س ــة تحدي ــذه الحال وفي ه
علنــت مــن خــال خدمــة نبويــة، ولــم يكــن مــن 

ُ
المــاضي البعيــد، أ

ــرى. ــة أخ ــا بطريق ــن معرفته الممك

مقدمتان أساسيتان عن الخطية الأولى

ــن  ــين ع ــن أساس ــح أمري ــد أن أوض ــتنا، أري ــدأ دراس ــكي نب ل
ــة:  ــة الخطي طبيع

: إنَّ الخطيــة الأولى في الكــون لــم تكــن شُرب الخمــر أو الفجــور 
ً

أولا
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ــاء  ــاء! تلــك2 الكبري ــة الكبري أو حــى القتــل، إنمــا كانــت خطي
ــر  ــة أنَّ الأم ــرى حقيق ــا ن ــرد على الله! وهن ــور للتم أدت على الف
الداخــي يســبق الفعــل الخــارجي. يمكننــا رؤيــة إحــدى الســمات 
ــر  ــر: لا تظُه ــذا الأم ــق به ــا يتعل ــدس، فيم ــاب المق ــة للكت المهم
كلمــة الله أفعالنــا الخارجيــة فحســب، إنمــا تكشــف الأســباب 
ــي، الذي أدى  ــبب الداخ ــاء هي الس ــت الكبري ــا. كان ــة له الداخلي

ــرد على الله. ــارجي بالتم ــل الخ للفع

ثانيًــا: إنَّ الخطية الأولى حدثت في الســماء، وليــس على الأرض. واقرفها 
مــاك، وليــس إنســان مــن البــشر. وممــا يدعــو للســخرية، إنَّ 
الكبريــاء الــي تســببت بالخطيــة، نجمــت عــن عطيــي الحكمــة 

والجمــال، اللتــن تفَضــل الخالــق بهمــا عليــه!

جذر التمرد

ــة  ــة بالخطي ــة الخاص ــال )28: 11- 17( الحادث ــفر حزقي ــشرح س ي
ــو  ــوالي: الأول ه ــخصن بالت ــن ش ــع ع ــك المقط ــدث ذل الأولى. يتح
الأمــر أو الحاكــم لمدينــة صــور، والثــاني هــو ملــك صــور. ويظهــر 
ــه إله؛  ــو أن ــى إن إدعى ه ــشري، ح ــن ب ــخص الأول كائ ــا أنَّ الش جليً
ــك  ــاني -مل ــخص الث ــن الش ــاً. ولك ــه كان رج ــد أن ــة الله تؤك فلم
ــا  ــوح- كائنً ــكل وض ــل كان -ب ــا، ب ــا بشريً ــن كائنً ــم يك ــور- ل ص

)2(  الكبرياء كلمة مؤنثة
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ــاقط! ــاك س ــو م ــروب، وه ــا: ك مائكيً

ــرأ  ــت تق ــك -وأن ــدون ماحظات ــدك أن ت ــارئ أري ــزي الق عزي
ــال عــن الشــخص الثــاني: ملــك  ــاله حزقي ــا ق ــة- عمَّ اللمــات الآتي
ــا  ــا نتعامــل هن ــدك أن تحــدد المــؤشرات الواضحــة على أنن صــور. أري

مــع مــاك ســاقط:

ــكِ صُــورَ  ــى مَلِ ــاةً عَلَ ــعْ مَرثَْ ــنَ آدَمَ، ٱرفَْ ــا ٱبْ ــاً: »يَ ــرَّبِّ قَائِ ــيَّ كَاَمُ ٱل »وَكَانَ إِلَ
ــلُ  ــةً وَكَامِ ــاْآنٌ حِكْمَ ــالِ، مَ ــمُ ٱلْكَمَ ــتَ خَاتِ : أنَْ ــرَّبُّ دُ ٱل ــيِّ ــالَ ٱلسَّ ــذَا قَ ــهُ: هَكَ ــلْ لَ وَقُ

ــرُ  ــقٌ أحَْمَ ــتَارتَكَُ، عَقِي ــمٍ سِ ــرٍ كَرِي ــةِ ٱللهِ. كُلُّ حَجَ ــدْنٍ جَنَّ ــي عَ ــتَ فِ ــالِ. كُنْ ٱلْجَمَ

ــانُ  ــوتٌ أزَْرَقُ وَبهَْرمََ ــبٌ وَياَقُ ــزْعٌ وَيشَْ ــدٌ وَجَ ــضُ وَزَبرَجَْ ــقٌ أبَيَْ ــرُ وَعَقِي ــوتٌ أصَْفَ وَياَقُ

وَزمُُــرُّدٌ وَذَهَــبٌ. أنَشَْــأوُا فِيــكَ صَنْعَــةَ صِيغَــةِ ٱلفُصُــوصِ وَترَصِْيعِهَــا يَــوْمَ خُلِقْــتَ. 

سِ كُنْــتَ. بيَْــنَ  ــلُ، وَأقََمْتُــكَ. عَلَــى جَبَــلِ ٱللهِ ٱلْمُقَــدَّ أنَـْـتَ ٱلْكَــرُوبُ ٱلْمُنْبَسِــطُ ٱلْمُظَلِّ

ــى وُجِــدَ فِيــكَ  ــيْتَ. أنَـْـتَ كَامِــلٌ فِــي طُرُقِــكَ مِــنْ يـَـوْمَ خُلِقْــتَ حَتَّ ــارِ تمََشَّ حِجَــارةَِ ٱلنَّ

ــلِ ٱللهِ  ــنْ جَبَ ــكَ مِ ــأتَْ. فَأطَْرحَُ ــا فَأخَْطَ ــكَ ظُلْمً ــاَأوُا جَوْفَ ــكَ مَ ــرةَِ تِجَارتَِ ــمٌ. بِكَثْ إِثْ

ــارِ. قَــدِ ٱرتْفََــعَ قَلْبُــكَ لِبَهْجَتِــكَ.  وَأبُِيــدُكَ أيَُّهَــا ٱلْكَــرُوبُ ٱلْمُظَلِّــلُ مِــنْ بيَْــنِ حِجَــارةَِ ٱلنَّ

أفَْسَــدْتَ حِكْمَتَــكَ لِأجَْــلِ بهََائِــكَ. سَــأطَْرحَُكَ إِلَــى ٱلْأرَضِْ، وَأجَْعَلُــكَ أمََــامَ ٱلْمُلُــوكِ 

ــكَ«. لِيَنْظُــرُوا إِلَيْ

سمات هامة للكروب المتكبر

ــا أعلنتــه هــذه الأعــداد، فيمــا  دعــي أعطــي بعــض النقــاط عمَّ
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ــدد )12(  ــن الع ــروب. يعل ــدًا: الك ــد تحدي ــن الفري ــذا الكائ ــص ه يخ
ــات الله  ــر مخلوق ــا كان أك ــال"، ربم ــل الجم ــة وكام ــآن حكم ــه "م أن
. ويعلــن العــدد )13( أنــه كان موجــودًا في جنــة عــدن. 

ً
حكمــة وجمــالا

ــاشرة  ــة خاصــة مــن الكرامــة في الســماء، وكان يوجــد مب كان له مرتب
ــلُ".  مُظَلِّ

ْ
ــرُوبُ ٱل كَ

ْ
ــه "ٱل ــر إلى أن ــدد )14( فيش ــا الع ــر الله! أمَّ في مح

 أنــه مخلــوق؛ لــم 
َّ

ويؤكــد العــدد )15( أنــه مــع كل حكمتــه وجمــاله، إلا
ــا!  يكــن إلهً

ــكَ  ةَِ تِجَارتَِ ْ ــ�ث ــوله: »بِكَ ــدد )16( ق ــاه، في الع ــت لانتب ــن الاف وم
مَــاَأوُا جَوْفَــكَ ظُلْمًــا فَأخَْطَــأتَْ«؛ فاللمــة العبريــة الــي ترجــم في هــذه 

الآيــة "تجارتــك"، هي مصطلــح مثــر جــدًا لاهتمــام، ونحــن بحاجة 
لأن نفهمــه بوضــوح. حرفيـًـا، تعــي اللمــة "التحــرك ذهابـًـا وإياباً"، 
ويســتخدم هــذا اللفــظ للتجــارة؛ لأنَّ التجــار يتحركــون باســتمرار 
ذهابًــا وإيابًــا. وفي الحقيقــة، هــذا التعبــر مرتبــط بصــورة مبــاشرة 
مــع تعبــر آخــر مُســتخدم عــدة مــرات في العهــد القديــم، ويرُجــم 
" أو "النمــام". وهــا همــا مثــان: مــن )لاويــن 19: 16(: »لَ  ــوِاشَيَ

ْ
"ٱل

ــاعِي بِٱلْوِشَــايةَِ  َ شَــعْبِكَ.«، ومــن )أمثــال 11: 13(: »ٱلسَّ ف ْ ي ٱلْوِشَــايةَِ بـَـ�ي ِ
تسَْــعَ �ف

ــول  ــخص الذي يتج ــن الش ــية هي ع ــرة الأساس «. الفك َّ ــسِّ ي ٱل ــ�ثِ يفُْ

للنميمــة، حامــاً الحكايــات، متحدثـًـا بالوشــاية.

ــال 28(،  ــماء في )حزقي ــهد في الس ــرى للمش ــرة أخ ــودة م وبالع
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نحصــل على صــورة حيــة عمــا حــدث بالفعــل وقتئــذٍ. ومــا يــي هــو 
ــذا  ــة الله إلى أنَّ ه ــر كلم ــع: تش ــذا المقط ــن ه ــخصي ع ــوري الش تص
بْــحِ«،  الكــروب كان يُــدعى -في ذلــك الوقــت- "لوســيفر"، »زهَُــرةَُ بِنْــتَ ٱلصُّ
ــث  ــن ثل  ع

ً
ــئولا ــاح". وكان مس ــم الصب ــر"، "نج ــن الفج ــع"، "اب "الام

ــة. ــن المائك ــة الله م خليق

 أنــه لــم يكــن 
َّ

ومــع أنــه كان حكيمًــا للغايــة وفائــق الجمــال، إلا
ــق في أن  ــعر أنَّ له الح ــه لله، ش ــا بتبعيت ــن قانعً ــم يك ــا، ول مكتفيً
يكــون مســاويًا لله! فمــاذا فعــل ذلــك الكــروب؟ بــدأ يــروج للتمــرد، 
بــدأ بالتحــرك ذهابًــا وإيابًــا، بــن المائكــة المســئولن منــه. وبينمــا 
ــوا،  ــذا: »أنصت ــيئًا كه ــول ش ــه كان يق ــور أن ــم، أتص ــول بينه كان يتج
ــن  ــن الممك ــي. م ــا يك ــم بم ــم وقوتك ر حكمتك ــدِّ إنَّ الله لا يقُ
ر حكمــي ولا جمــالي. أنــا  أن يكــون لكــم مكانــة أعلى. الله لا يقُــدِّ
ــأجعل  ــوني؛ س ــق: إذا اتبعتم ــم الح ــول لك ــة أعلى. أق ــتحق مكان أس

ــاويًا لله«. ــي مس نف

ــن  ــرد على الله. وتعل ــج للتم ــيفر بالروي ــام لوس ــورة ق ــذه الص به
اللمــة بوضــوح أنَّ كل مــن لوســيفر والمائكــة الذيــن تبعــوه، 
طُــردوا مــن محــر الله بســبب تمردهــم. لاحــظ أنَّ جــذر التمــرد هــو 
الكبريــاء؛ كان جمــال وحكمــة لوســيفر الســبب وراء تكــبره، وتكــبره 
أدى إلى التمــرد، وكانــت نتيجــة رفعــه لنفســه؛ أنــه طُــرح إلى أســفل.
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شرح مماثل لتمرد لوسيفر

ــننظر في  ــال، وس ــن حزقي ــع م ــك المقط ــك بذل ــظ في ذهن احتف
ــا. فقــد  ــاء أيضً ــات الأنبي ــل، وصــف آخــر نجــده في كتاب وصــف مماث
ــدث في  ــهد الذي ح ــك المش ــه، وذل ــف ذات ــعياء الموق ــي إش شرح الن
الســماء قبــل أن يوجــد الجنــس البــشري، مــع المخلوقــات المائكيــة 

ــد الله. ــرد ض ــها بتم ــت نفس ــي رفع ال

ــان  ــد الإع ــعياء، نج ــفر إش ــن س ــشر م ــع ع ــاح الراب في الأصح
ــاقط: ــروب الس ــك الك ــد ذل ــع عن ــا الداف ــف جليً ــوي يكش النب

ــمَاوَاتِ. أرَفَْــعُ كُرسِْــيِّي فَــوْقَ كَوَاكِبِ  »وَأنَـْـتَ قُلْــتَ فِــي قَلْبِــكَ: أصَْعَــدُ إِلَــى ٱلسَّ
ــمَالِ. أصَْعَــدُ فَــوْقَ مُرتْفََعَــاتِ  ٱللهِ، وَأجَْلِــسُ عَلَــى جَبَــلِ ٱلِٱجْتِمَــاعِ فِــي أقََاصِــي ٱلشَّ

.» ــكَ ٱنحَْــدَرتَْ إِلَــى ٱلْهَاوِيـَـةِ، إِلَــى أسََــافِلِ ٱلْجُبِّ . لَكِنَّ ــحَابِ. أصَِيــرُ مِثْــلَ ٱلْعَلِــيِّ ٱلسَّ

ضِــعْ، وَمَــنْ يضََــعْ  ــعْ نفَْسَــهُ يتََّ لاحــظ -مــرة أخــرى- المبــدأ »فَمَــنْ يرَفَْ
ــذا  ــح ه ــف يفض ــي كي ــظ م ــل تاح ــى 12:23(. ه ــعْ« )م ــهُ يرَتْفَِ نفَْسَ

المقطــع مــن ســفر إِشَــعْياَءَ دوافــع هــذا الكــروب؟ يمكــن ماحظــة 
ذلــك مــن العبــارات الخمــس الــي قــال إنــه ســيفعلها؛ فلنــدرس كل 

منهــا بالمُجمــل: 

مَاوَاتِ«. ١(  »أصَْعَدُ إِلَ ٱلسَّ



الكبرياء مقابل الاتضاع

28

.» ي فَوْقَ كَوَاكِبِ ٱللهِ ِّ ٢(  »أرَفَْعُ كُرسِْ�ي

٣(  »وَأجَْلِسُ عَلَ جَبَلِ ٱلِٱجْتِمَاعِ«.

حَابِ«. 4(  »أصَْعَدُ فَوْقَ مُرتْفََعَاتِ ٱلسَّ

.» ِّ ُ مِثْلَ ٱلْعَلِي ٥(  »أصَِ�ي

إرادة المخلــوق في مواجهــة الخالــق، هي جوهــر وجــذر كل المشــلة. 
ــة  ــت الغاي ــاذا كان ــرد. وم ــو التم ــل ه ــاء، والفع ــو الكبري ــع ه الداف
 ُ ــ�ي ــة: »أصَِ ــارة الخامس ــع في العب ــذا المطم ــن ه ــبرَّ ع ــه؟ عَ ــى لدي الأس
«! لقــد أراد المخلــوق التســاوي مــع الخالــق؛ فرفــع نفســه؛  ِّ مِثْــلَ ٱلْعَــلِي

ــه ســقط. والنتيجــة أن

حاليًــا، لا نعــرف هــذا المخلــوق باســم "لوســيفر" المنــر والمشــع 
نــورًا، والمجيــد، الذي كانــت مســئوليته وامتيــازه الخــاص أن يعلــن 
عــن قــدوم الصبــح، لكــن نعرفــه الآن باســم "الشــيطان"، الخصــم، 
ــعب  ــد الله وش ــاوم مقاص ــان، الذي يق ــدو الله والإنس ــاوم، وع والمق
ــه ذاك  ــيطان أن ــذا الش ــرف ه ــن نع ــالأرض. نح ــكان ب الله، في كل م
ــا  ــادي كليً ــه ذاك المع ــه، إن ــن داء كبريائ ــه م ــل في عاج الذي لا أم

ــر. لله القدي
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درس مخيف

مــا الدرس الذي نتعلمــه مــن فحصنــا لاتجــاه وأفعــال لوســفر في 
المقاطــع الســابقة؟ دون شــك، إنــه درس مخيــف: إنَّ الكبريــاء والتمــرد 
ــر شًرا  ، إلى الأك

ً
ــالا ــاءً وجم ــم به ــو أعظ ــن ه ــولا م ــن أن يح يمك

ــوق  ــذا المخل ــعريرة: إنَّ ه ــو للقش ــر يدع ــأتي تذك ــا ي ــا. وهن وقبحً
. ولكــن عندمــا مــلأت 

ً
بــدأ كأحكــم وأكــر مخلوقــات الله جمــالا

الكبريــاء قلبــه؛ تحــول ضــد الله بتمــرد؛ فســقط. تذكــر المبــدأ الكــوني: 
ــعْ«. ــهُ يرَتْفَِ ــعْ نفَْسَ ــنْ يضََ ــعْ، وَمَ ضِ ــهُ يتََّ ــعْ نفَْسَ ــنْ يرَفَْ »فَمَ

إرادة المخلوق وتعارضها مع الخالق

ــيفر،  ــقوط لوس ــة لس ــة الصارخ ــك الحقيق ــع تل ــظ، م ــن الح لحس
كان لدى الله الخطــة البديلــة. تلــك الخطــة ســتكون موضــوع دراســتنا 
 نراجــع مــا تعلمنــاه حــى الآن:

ً
في الفصــل التــالي. ولكــن دعونــا أولا

ــذا  ــة ه ــا فاعلي ــون، ورأين ــخ الك ــة الأولى في تاري ــنا الحادث درس
المبــدأ غــر القابــل للتغيــر: قانــون مَــن يضــع نفســه ســرتفع، ومَــن 

يرفــع نفســه ســيوضع.

ــان،  ــق الإنس ــل أن يُخل ــت قب ــك الوق ــخ إلى ذل ــا في التاري عدن
 إلى نبــوة 

ً
حــن وقعــت أول حادثــة للخطيــة على الإطــاق. نظرنــا أولا

ــاء،  ــت الكبري ــون كان ــة الأولى في الك ــن أنَّ الخطي ــال، ماحظ حزقي
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ــرد على الله. ــة إلى التم ــاء أدت في النهاي ــك الكبري وتل

وقعــت الخطيــة الأولى في الســماء، وليــس على الأرض. وقــد 
ــاك  ــذا الم ــوح ه ــال بوض ــف حزقي ــان. وص ــاك، لا إنس ــا م اقرفه
عطــي هــذا المــاك 

ُ
ــه مــآن بالحكمــة والجمــال. وقــد أ )لوســيفر( أن

ــل على  ــا، ب ــن قانعً ــم يك ــك ل ــع ذل ــا، وم ــلطاناً عظيمً ــم س الحكي
العكــس، شــعر أنَّ لديــه الحــق أن يكــون مســاويًا لله! ونتيجــة لذلــك 
الطمــوح الشريــر، بــدأ يــروج للتمــرد فيمــا بــن المائكــة الآخريــن، 
وتبعــه ثلــث المائكــة، وترتــب على ذلــك طردهــم جميعًــا مــن محــر 

ــم. ــبب تمرده الله؛ بس

ــعْيَاءَ،  ــال وإشَِ ــوات حزقي ــن نب ــة م ــذه الواقع ــتنا له ــن دراس وم
رأينــا أنَّ إرادة المخلــوق حــن تتعــارض مــع الخالــق، هي جوهــر وجــذر 
ــو  ــل ه ــاء"، والفع ــو "الكبري ــع ه ــا. الداف ــة بأكمله ــلة الخطيئ مش
"التمــرد". الدرس الذي يدعــو للخــوف: إنَّ الكبريــاء والتمــرد يمكــن 
ــرِحَ  ــه، طُ ــيفر نفس ــعَ لوس ــا رَف ــوأ. عندم ــول الأروع إلى الأس أن يُح

ــعْ«. ــهُ يرَتْفَِ ــعْ نفَْسَ ــنْ يضََ ــعْ، وَمَ ضِ ــهُ يتََّ ــعْ نفَْسَ ــنْ يرَفَْ ــفل. »فَمَ لأس

ــاء  ــاص بالكبري ــون الخ ــيفر، أنَّ القان ــقوط لوس ــن س ــرى م ون
والتواضــع، لا يعمــل فقــط في نطــاق حياتنــا البشريــة، وإنمــا في نطــاق 
كل الكــون، فهــو يؤثــر في كل كائــن مخلــوق، لديــه القــدرة على التجــاوب 

مــع الكبريــاء أو التواضــع على حــد ســواء. 
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والآن ننتقــل للفصــل التــالي، ونــدرس خطــة الله البديلــة، الــي 
منحهــا الله -بنعمتــهِ- لــكل البــشر على الأرض، بعــد ســقوط الإنســان 

نتيجــة الكبريــاء أيضًــا.
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ــق  ــا يتعل ــدي، فيم ــوني الأب ــون الك ــتنا للقان ــتكمل دراس نس
ــتن هي  ــن المتنافس ــن القوت ــن هات ــة ب ــع. المعرك ــاء والتواض بالكبري

ــك؟  ــس كذل ــا، ألي ــتمرار في حياتن ــه باس شيء نواجه

ــته-  ــتفضنا في دراس ــروحي -الذي اس ــون ال ــوع القان ــص يس لخ
بقــوله في )مــى 23: 12(: »فَمَــنْ يرَفَْــعْ نفَْسَــهُ يتََّضِــعْ، وَمَــنْ يضََــعْ نفَْسَــهُ 
يرَتْفَِــعْ«. في الفصــل الســابق، درســنا أول تمــرد في تاريــخ الكــون، 

ورأينــا الجانــب المحــزن مــن هــذا القانــون. في )حزقيــال 28( نظرنا إلى 
مشــهد تفــي الكبريــاء، وتمــرد الكــروب المهيــب الملقــب لوســيفر، 
ــا لله، ومتحــركًا  ــة، متهمً ــن المائك ــه م ــن رفاق ــرد ب ــار التم الذي أث
ــلطته  ــت س ــن تح ــة الذي ــع المائك ــة أقن ــم. وفي النهاي ــاية بينه بالوش

ــرده. ــه في تم ــام إلي بالانضم

ــاله.  ــذ مج ــوني يأخ ــون الك ــي القان ــا تج ــة رأين ــك النقط  في تل
فمــن خــال رفــع لوســفر لنفســه، تــم إذلاله. طُــرحَ مــن حــرة الله 
لأســفل، والمائكــة رفقائــه طرحــوا معــه. ولــم يعــد اســمه مــن هــذه 



الكبرياء مقابل الاتضاع

34

بْــحِ«، وأصبــح اســمه الذي  اللحظــة "لوســيفر" الذي يعــي »زهَُــرةَُ، بِنْــتَ ٱلصُّ
نعرفــه بــه هــو "الشــيطان"، الذي يعــي "المقــاوم".

مخلوق خاص جدا

ســنقوم في هــذا الفصــل بدراســة خطــة الله الــي أبدعهــا ليبطــل 
تأثــر تمــرد لوســيفر. مــن الواضــح أنَّ الكبريــاء كانــت أصــل تمــرده، 
ــا مختلفًــا تمامًــا؛ ليحــل في النهايــة  وكانــت خطــة الله أن يصنــع مخلوقً
محــل لوســيفر، مــع الحفــاظ على اتجــاه التواضــع داخلــه. هــذا المخلــوق 
ــا  ــان"، أو كم ــو "الإنس ــرض- ه ــذا الغ ــره الله له ــد -الذي ابتك الجدي
ــم  ــخص، واس ــي لش ــم فع ــو اس ــة "آدم". آدم ه ــة العبري ــدعى في اللغ يُ

لــكل الجنــس البــشري أيضًــا.

ــة  ــق آدم بطريق ــظ أنَّ الله خل ــا أن ناح ــبة لن ــم بالنس ــن المه م
مختلفــة عــن أي مخلــوق آخــر. هنــاك جانــب خــاص في طريقــة خلــق 

ــه.    ــاء في ــة الكبري ــق لمقاوم ــا الخال ــي أعده الله لآدم، وهي ال

وتحديــدًا، فقــد جــاء آدم مــن مصــدر آخــر مختلــف عــن كل 
ــو  ــا ه ــع م ــو علٍ م ــا ه ــق بم ــت. خُل ــي خُلق ــة ال ــات الحي الكائن
ــا هــو أدنى وأكــر تواضعًــا، وفي الوقــت ذاته كان  ن ممَّ حقــر، تكــوَّ
في داخلــهِ شيء مِــن الخالــق الأعظــم. نجــد شرح الخلــق العجيــب 
لَــهُ آدَمَ ترَُابـًـا مِــنَ ٱلْأرَضِْ، وَنفََــخَ  لآدم في )تكويــن 2: 7(: »وَجَبَــلَ ٱلــرَّبُّ ٱلْإِ

ً
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ــةً«.  ي أنَفِْــهِ نسََــمَةَ حَيَــاةٍ. فَصَــارَ آدَمُ نفَْسًــا حَيَّ ِ
�ف

لا أعلــم إن كان لديــك رد الفعــل نفســه الذي لديَّ تجــاه خلــق آدم، 
فيــا لهــا مــن صــورة حيــة مبهرة،أتخيــل كيــف حدثــت كمــا وصُفــت: 
ــر على  ــق كل شيء )انظ ــاله خُل ــن خ ــم، الذي م ــق العظي أرى الخال
ســبيل المثــال، كولــوسي 1: 15-17(، أرى ابــن الله )كلمــة الله( الأقنــوم 
الثــاني في الله الثالــوث، أراه ينحــي في تلــك الجنــة، مُشــكاً -بكمــال 
ــظ في  ــم أن ناح ــن المه ــن. وم ــن الط ــورة م ــة- ص ــه الإلهي أصابع
ــط،  ــن فق ــزال ط ــه لا ي  أن

َّ
ــاً، إلا ه الله كان كام ــلَّ ــا ش ــة، أنَّ م النهاي

في هــذه المرحلــة.

ــم انحــى الخالــق أكــر، ووضــع شــفتيه الإلهيــة مقابــل شــفي  ث
ــمة  ــخ في آدم نس ــن، ونف ــف الط ــل أن ــة مقاب ــه الإلهي ــن، وأنف الط
الحيــاة! واللمــة العبريــة المرجمــة »نفََــخَ« في )تكويــن 2: 7( هي      
ــة،  ــن أنهــا نفخــة قوي ــاخ( يبُ )vai-yip-pach(، والمقطــع )pach ب
بدفــعٍ، ومســتمرة. هــذه النســمة الــي نفخهــا الله )روح الله القديــر( 
حولــت على الفــور ذلــك الجســم الطيــي إلى كائــن بــشري حي، مــع كل 

ــة. ــخصية البشري ــع الش روائ

خمسة جوانب فريدة في خلق الإنسان 

يــا له مــن وصــف بديــع لطريقــة خلــق الإنســان! ومــرة أخــرى، 
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كان أحــد نتائــج خلــق الله لآدم بهــذه الطريقــة، هــو تقليــل ميــل هــذا 
 أشــر 

ً
المخلــوق للكبريــاء، وهــذا مــا ســراه بعــد لحظــات. دعــي أولا

إلى خمــس حقائــق في غايــة الأهميــة، عــن خلــق الإنســان )آدم( كمــا 
أعلنهــا المقطــع الســابق:

1( كان هــدف الله أن تكــون عاقتــه مــع الإنســان عاقــة شــخصية، 
عاقــة شــخص بشــخص: لأول مــرة تسُــجل -في كلمــة الله- 
ــهُ  لَ ــلَ الــرب ٱلْإِ ــن 2: 7(: »وَجَبَ ــول )تكوي ــخصية لله، فيق ــماء ش أس
آدَمَ«. "الــرب" هــو الاســم المقــدس الشــخصي لــإله الحقيــي. عدة 

مــا نســتخدم لفــظ "Jehovah" لهــذا التعبــر، وكثــرًا مــا ينطقــه 
ــن  ــة. ولك ــورة العبري ــوه"، بالص ــر "يه ــذا الع ــون في ه الدارس
الحقيقــة الهامــة الــي نتذكرهــا، أنَّ الــرد هنــا يقــدم الله باســمه 
ــتخدام  ــان باس ــم الإنس ــأتي تقدي ــا ي ــك، بعده ــخصي. وكذل الش
اســمه الشــخصي. فمــاذا نســتنتج مــن هــذا؟ خلــق شــخص الله 
ــد  ــر للمقص ــذا يش ــة، وه ــه في عاق ــل مع ــا ليدخ ــخصًا بشريً ش
ــة  ــه، عاق ــع خليقت ــة م ــد شرك ــق الذي يري ــم لدى الخال العظي

ــخص.  ــخص بش ش

ــم  ــدًا، ث ن جس ــوَّ ــراب وكَ  إلى ال
ً

ــى أولا ــق آدم: انح ــازل الله لخل 2( تن
انحــى لأســفل مجــددًا ونفــخ نســمته الإلهيــة في ذلــك الــراب. كان 

ــان. ــق الإنس ــازل ليخل على الله أن يتن
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ــد  ــة في الجس ــمته الإلهي ــخ الله نس ــان: نف ــه لإنس ــح الله نفس 3( من
ــن. ــن الط ــون م المك

ــج  ــان: نتيجــة لعمــل الله، فالإنســان هــو مزي 4( لدى الإنســان طبيعت
ــأتي  ــة ت ــة العلوي ــة. الطبيع ــة أرضي ــة وطبيع ــة علوي ــن طبيع م
ــراب الأرض.  ــن ت ــة م ــة المتدني ــاشرة، والطبيع ــه مب ــن الله نفس م
ــة  ــة المذهل ــك أكــر، حــن تفكــر في هــذه العملي ــم ذات هــل تفه

ــه؟ ــعر ب ــا أش ــعر بم ــل تش ــق؟ ه للخل

ــا  ــذا لن ــر ه  يفُ
َّ

ــع. ألا ــي شيء علٍ وشيء وضي ــك وداخ بداخل
الســبب في أنَّ جــزءًا كبــرًا مــن مجمــل اختبــارات حياتنــا، هــو نــزاع 

بــن مــا هــو علٍ ومــا هــو دوني.

هــذا يفــر الكثــر ممــا نــراه يــدور حولنــا اليــوم؛ فهــو يعرفــي 
"ذاتي" بطريقــة لــم ينجــح فيهــا شيء آخــر. لقــد كنــتُ فيلســوفًا مُحرفًا 
ــان  ــل الإنس ــن أص ــات ع ــف النظري ــة مختل ــوم بدراس ــنوات، أق لس
ــا  ــي أي منه ــم يعط ــا، ول ــبعي أي منه ــم يش ــك، ل ــع ذل ــون. وم والك

أجوبــة تفــر لي عــن نفــي كمــا فعــل هــذا الأصحــاح. 

ــر  ــة: فآخ ــة مزدوج ــن عاق ــدرة على تكوي ــان الق ــك الإنس 5( يمتل
حقيقــة مــن تلــك الجوانــب الخمســة مــن خلــق الإنســان، كمــا 
ــة  ــه الإمكاني ــح لدي ــان أصب ــن 2: 7(، أنَّ الإنس ــت في )تكوي علن

ُ
أ
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الآن لعاقــة ذات طابــع مــزدوج. فمــن خــال روحــه )الشِــق الذي 
ــده  ــال جس ــن خ ــع الله، وم ــل م ــن أن يتواص ــن الله( يمك م
ــوله.  ــم ح ــع العال ــل م ــدر أن يتواص ــن الأرض( يق ــزء الآتي م )الج
ــاك  ــا، فهن ــق مــع خبراتن ــة تتواف ــق أبدي ــرى حقائ ومــرة أخــرى ن
ــن  ــب م ــع الله. جان ــل م ــه ليتواص ــم تصميم ــا ت ــا بداخلن ــر م أم
ــد  ــه؛ فلق ــة مع ــبع بالشرك ــون لله، وليش ــوع ليك ــا مصن طبيعتن
ــت  ــخص. وفي الوق ــع ش ــخص م ــه، ش ــة مع ــة ثنائي ــا لعاق خُلقن
ــا بهــذه  ــة، ويربطن ــا أرضي للغاي ــب مــن طبيعتن ــاك جان ــه، هن ذات

الأرض.

اذًا، حــى هــذه النقطــة في دراســتنا، تعلمنــا أنــه كنتيجة لســقوط 
ــوع  ــن ن ــن م ــق كائ ــة لخل ــة بديل ــم الله خط ــوق، صم ــروب المخل الك
آخــر، ومــن مصــدر آخــر: مــن الأرض. ونفــخ في ذلــك الكائــن نســمته 

الإلهيــة للحيــاة، لمقصــد واحــد عظيــم: ليُبطــل الميــل للكبريــاء. 

المسئوليتان الأساسيتان للإنسان

مــع ترســخ الحقائــق الخمســة -المختصــة بتفــرد الإنســان 
رئيســيتن  مســئوليتن  على  الآن  ســننظر  فكرنــا،  في  المخلــوق- 
ــان  ــئوليتان أو الهدف ــان المس ــه الله. هات ــا خلق ــان )أو آدم( كم لإنس
مذكــوران في الأصحــاح الأول مــن ســفر التكويــن، حــن أعلــن الله 

ــان: ــق الإنس ــراره الأوَّلي بخل ق
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نسان عَلَى صُورتَِنَا كَشَبَهِنَا«. )تكوين ١: ٢٦( »وَقَالَ ٱللهُ: نعَْمَلُ الإ

لاحــظ صيغــة الجمــع في العبــارة: »وَقَــالَ الله: نعَْمَــلُ…«، هــذا هــو 
ــدد:  ــل الع ــل. ويُكم ــوث( يعم ــدي )الثال ــم الرم ــوت العظي الاه
ــلَ كُلِّ  ــم، وَعَ ــلَ البهائ ِ الســماء وَعَ ْ ــ�ي ــلَ طَ ــمَكِ البحــر وَعَ ــلَ سَ ــلَّطُونَ عَ »فَيَتَسَ
ــظ  ــو أن تاح ــلَ الأرض«. أرج ــدِبُّ عَ ي تَ

ــ�ت ــات ال ــعِ الدباب ــلَ جَمِي الأرض، وَعَ

مقاصــد الله، فلــم يقــل عــن آدم فقــط، وإنمــا كل الجنــس البــشري: 
"فيتســلطوا... على كل الأرض".

إذًا، نــرى في المقطــع الســابق مقصديــن رئيســين لله، همــا 
وظيفتــان مُنتظــر مــن الإنســان أن يتممهما. دعونــا الآن نستكشــفهما.

١( يمثل الله تمثيلً ظاهرا:

 أن يمثــل الله بصــورة واضحــة لدى بقيــة 
ً

 على الإنســان أولا
الخليقــة؛ فلقــد طُبــع شــبه الله في الإنســان. كان تأثــر نفخــة روح الله 
ــا  ــق كيانً ــه خل ــق- أن ــدي الخال ــه أي ــن -الذي صنعت ــد الط في جس
يمثــل الخالــق بنحــو واضــح -في بعــض النــواحي الخاصــة- تجــاه بقيــة 

ــة. الخليق

٢( ليمارس سلطان الله نيابة عنه:

أمــا هــدف الله الثــاني لإنســان، فهــو أن يجعلــه يمُــارس ســلطانه 

ً

ِ
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نيابــة عنــهِ. كان لإنســان أن يتســلط على ســمك البحــر، وعلى الطــر 
ــان  ــق الإنس ــات، على كل شيء على الأرض؛ خُل ــواء، وعلى الحيوان في اله
ــان  ــه الإنس ــم ينسَ ــد ل ــذا المقص ــاً، وه ــلطاناً هائ ــارس س ــكي يم ل
نســياناً كامــاً في شــخصيته الداخليــة؛ فكثــرًا مــا كانــت لديــه الرغبــة 
للوصــول للســلطان. ولكــن، اليــوم -بعــد ســقوط الإنســان- فهــذه 

الرغبــة الــي في داخلــه، ليــس لهــا أســاس صحيــح.

سمتان أساسيتان في علقة الإنسان مع الله

ــرى  ــن 1(، ن ــة الله في )تكوي ــن كلم ــارز م ــع الب ــك المقط في ذل
ــا  ــا لم ــو الله. وطبقً ــان نح ــة الإنس ــا في عاق ــتن أيضً ــمتن رئيس س

ــا: ــمتان هم ــان الس ــق، فهات ــن الخل ــه ع شرحت

)1( الشركة   

)2( الاعتمادية

- وقبــل كل شيء، رغبــة الله الأساســية في خلقــه لآدم، هــو أن 
ً

أولا
يكــون في شركــة معــه؛ فــالله رب شــخصي، يهــوه )Jehovah(، وهــو 
الذي خلــق شــخصًا بشريًــا )آدم(؛ مــن أجــل عاقــة شــخصية بينهمــا. 
وفي الحقيقــة، لــم يجــد الإنســان يومًــا الراحــة الحقيقيــة، بمعــزل عــن 

عاقــة شــخصية مــع خالقــه.
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ثانيًــا- خُلــق الإنســان معتمــدًا على الله، وإذا بــي معتمــدًا عليــه، 
ــلطان الله  ــة س ــن ممارس ــوق م ــن المخل ــذا الكائ ــن ه ــوف يتمك فس
نيابــة عنــه، وبحفاظــه على عاقــة الاعتمــاد على الله، يكــون معصومًــا 
ــية  ــرة رئيس ــد فك ــا نج ــا. وهن ــة ضده ــه مناع ــة، ولدي ــن الخطي م
عــن الســمة الثانيــة لإنســان المخلــوق: المفتــاح الرئيــي للســعادة 

ــاد على الله. ــن في الاعتم ــة تكم البشري

التجاوب مع مقاصد الله

ربمــا ينبهــك الــروح القــدس بــيء في داخلــك الآن: قــد يذُكرك 
بجوانــب مــن حياتــك، ســعيت فيهــا لتحقيــق الاكتفــاء خــارج نطــاق 
ــب الســلبية  ــت العواق ــد رأي ــا تكــون ق ــق. وربم ــة مــع الخال العاق
ــق  ــذا ينطب ــعر أنَّ ه ــت تش ــإن كن ــرد. ف ــك التم ــرار، أو لذل ــذا الق له

عليــك؛ أود أن نصــي بخصــوص هــذا الشــأن.

ــا  ــة م ــة في مراجع ــذ لحظ ــا- نأخ ــاس لصاتن  -كأس
ً

ــا أولا دعن
تعلمنــاه في هــذا الفصــل. بدأنــا بالنظــر إلى خطــة الله البديلــة، الخطــة 
ــاء  ــت الكبري ــر تمــرد لوســيفر )تذكــر: كان ــا ليبطــل تأث ــي صممه ال
ــال  ــلأه الله بالجم ــل، الذي م ــوق الجمي ــرد ذاك المخل ــذر لتم هي الج
والســلطة(. وجــاء رد الله على ســقوط لوســيفر، بــأن صنــع خليقــة مــن 
ــة  ــك الخليق ــيفر. تل ــكان لوس ــذ م ــا أن تأخ ــد له ــف، ومُع ــوع مختل ن

ــة "آدم". ــة العبري ــه اللغ ــا لقبت ــان، أو كم ــت الإنس كان
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ــة  ــة، طريق ــائر الخليق ــن س ــة ع ــورة مختلف ــق الله آدم بص خل
ــن  ــن ط ــه الله م ــاء. خلق ــة الكبري ــق لمقاوم ــل الخال ــت في عق م صُمِّ
ــه مــن  ــازل الله ونفــخ في ــه تن )مــادة وضيعــة جــدًا(، وفي الوقــت ذات
ــان في  ــتمال الإنس ــرى اش ــب الله، ن ــن جان ــل م ــك الفع ــه، وبذل روح
ذاتــه على الأعلى والأدنى. فمــن خــال روح الإنســان )الجــزء الآتي مــن 
الله( يرتبــط الإنســان بــالله. ومــن خــال جســد الإنســان )الذي مــن 

ــم. ــان بالعال ــط الإنس ــراب الأرض( يرتب ت

رجــاء التوقــف للحظــة؛ لتتأمــل مليـًـا آخــر عبارتن. سيســاعدك 
هــذا لتفهــم لمــاذا تشــعر أحيانـًـا -في أعماقــك- بمــا هو ســامٍ جــدًا، وفي 
ذات الوقــت تشــعر بــيء متــدني جــدًا في داخلــك؛ فتكــون النتيجــة 
ــا  ــا يربطن ــيئاً أرضيً ــا ش ــر أنَّ في داخلن ــا التذك ــا. علين صراعً داخليً
ــه. وفي حقيقــة الأمــر، نحــن  ــا ب ــم، وشــيئًا آخــر مــن الله يربطن بالعال
ــا لنكــون في شركــة مــع الله، وهــو مــا أود أن نصــي بخصوصــه  خُلقن

الآن. إن أردتَ فلتشــاركي هــذه الصــاة:

ــم  ــت بتصمي ــك قم ــك؛ لأن ــاكر ل ــا ش ــم أن ــرب، ك ــا ال أيه
خطــة بديلــة بخلقــك لإنســان، وأعطيتــه الإمكانيــة أن يحيــا 
معــك،  شركــة  لي  لتكــون  خلقتــي  لقــد  تجاهــك.  متواضعًــا 
نــي مــن فعــل ذلــك. تلــك هي العاقــة  وأعطيتــي روحًــا تمكِّ
ــرف  ــا. أع ــي أبتغيه ــة ال ــك هي الشرك ــا، وتل ــتُ لأجله ــي خُلق ال
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ــك  ــاتي. تل ــدك في حي ــا مقاص ــت فيه ــي قاوم ــع ال ــن المواض ــك ع ل
ــذا  ــرأ ه ــتُ أق ــا كن ــا، بينم ــدوس له ــي روح الق ــي نبه ــالات ال المج
الفصــل. ]تكلــم مــع الــرب عــن تلــك المجــالات بأســمائها[ 

يــا ســيدي، تقــول كلمتــك في )روميــة 2: 4(: إنَّ لطــف الله 
يقتادنــا إلى التوبــة؛ وأنــا أشــكرك مــن أجــل لطفــك تجــاهي، أختــار أن 
أتوافــق معــك، ومــع ملكوتــك. أختــار أن أتبُعــك. أختــار أن أســتقبل 
ــج  ــرارات ينت ــرك. ق ــرارات ت ــذ ق ــن أخ ــي م ــي تمكن ــك، ال نعمت
ــاتي،  ــة حي عنهــا -في مســري خلفــك- أن أكــون بالقــرب منــك بقي

ــن. ــن. آم ــد الآبدي وإلى أب
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الفصل الرابع

سقوط الإنسان

في مــا ســبق، نظرنــا إلي البدايــات، إلى أول واقعــة في تاريــخ الكون 
تــم فيهــا تطبيــق القانــون الكــوني الخــاص بالكبريــاء مقابــل الاتضــاع 
»أنََّ كُلَّ مَــنْ يرَفَْــعُ نفَْسَــهُ يتََّضِــعُ وَمَــنْ يضََــعُ نفَْسَــهُ يرَتْفَِــعُ«. كانــت هــذه 
ــة الكتــاب المقــدس  ــا رواي الحادثــة هي ســقوط الشــيطان. ولقــد رأين
لهــذه الحادثــة في حزقيــال 28 وإشــعياء 14. لقــد وصفــت هــذه المقاطــع 
ــال، الذي كان  ــة والجم ــز بالحكم ــروب المم ــيفر( الك ــيطان )لوس الش
ــا كيــف تكــبر  ــة متمــزة في الكرامــة في الســماء. ورأين يملــك مكان
ــاده  ــق. ق ــن الله الخال ــا له م عطي

ُ
ــن أ ــاله اللذي ــه وجم ــبب حكمت بس

كبريائــه بســبب عظمتــه إلى التمــرد على الله، كمــا أنــه أثــار تمــردًا بــن 
ــة، أقنعهــم  ــوا تحــت امــره الشــخصي. وفي النهاي المائكــة الذيــن كان
لوســيفر جميعًــا – ثلــث الكائنــات الســماوية بــأن يتحــدوا معــه في تمــرده 
ضــد الله. فمــاذا كان إذًا دافعــه الأســاسي؟ أن يرفــع نفســه وأن يجعــل 

نفســه مســاويًا لله القديــر.  

تبعات تمرد لوسيفر

ــار  ــهدنا أول إظه ــف، ش ــوي والمؤس ــرد المأس ــذا التم ــة له كنتيج
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ــا ندرســه:  ــت الذي كن ــدي الثاب ــون الأب ــب الســلي مــن القان للجان
ــه،  ــع نفس ــيفر أن يرف ــا أراد لوس ــعُ«. عندم ضِ ــهُ يتََّ ــعُ نفَْسَ ــنْ يرَفَْ »أنََّ كُلَّ مَ
إنزلــق وســقط. وبالتبعيــة ســقط معــه كل مائكتــه. وبذلــك تحــول 
ــيطان،  ــه الش ــد إلى كون ــق الممج ــشرق المتأل ــيفر  الم ــه لوس ــن كون م

ــان. ــدو الله والإنس ع

ثــم رأينــا الخطــة البديلــة الــي صممهــا الله أن يخلــق كائــن مــن 
مــواد أوليــة ومن أصــل أكر تواضعًــا. ولقــد أشرت إلى بعــض الصفات 
الفريــدة الــي مــزت هــذا المخلــوق الذي قــرر ألله أنــه ســيحل محــل 
ــد  ــكل متعم ــان، أو آدم. وبش ــو الإنس ــوق ه ــذا المخل ــيفر. كان ه لوس
ــوله نحــو  خلــق الله الإنســان بحيــث تضُعــف طريقــة خلقــه مــن مي

الكبريــاء.

ت الإنســان عــن بقية  وقمنــا بدراســة خمــس ســمات فريــدة، مــزَّ
ــم الإنســان ليقيــم عاقــة شــخصية مــع شــخص  : صُمِّ

ً
الخليقــة. أولا

ــى  ــد انح ــازل؛ فق ــان، كان على الله أن يتن ــق الإنس ــا: في خل الله. ثانيً
ليشــكل جســد آدم مــن الطــن، وانحــى أكــر لينفــخ في فمــه وأنفــه، 
ــان.  ــه لإنس ــي الله نفس ــا: أعط ــن. ثالثً ــن الط ــا م ــن تكون اللذي
ــق  ــا: في خل ــه. رابعً ــة، روح ــة الأبدي ــه الإلهي ــه أنفاس ــخ في ــد نف فق
الله لإنســان، امــزج مــا هــو ســامٍ مــع مــا هــو وضيــع. الســامي هــو 
النســمة الآتيــة مــن الله، والوضيــع هــو الطــن، أو الــراب الذي صُنــع 
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ــن  ــائي: فم ــع ثن ــة ذات طاب ــان عاق ــا: لإنس ــان. خامسً ــه الإنس من
خــال روحــه يتواصــل مــع الله، ومــن خــال جســده يرتبــط بالعالــم، 

ــه. خــذ من
ُ
ــرابي الذي أ ــم ال العال

تكرار المأساة

ــخ  ــى في تاري ــاة العظ ــرة على المأس ــنلي نظ ــل س ــذا الفص في ه
البشريــة: ســقوط الإنســان. بعــد أن جعــل الشــيطان -المــاك 
ــه  ــا عداوت ــكل مــن الله والإنســان. أمَّ الســاقط- مــن نفســه عــدوًا ل
نحــو الإنســان فلســببن: أولهمــا- مهاجمــة صــورة الله فيــه، فالإنســان 
ــتطيع  ــة. لا يس ــائر الخليق ــن س ــز ع ــاص ومم ــو خ ــل الله على نح يمَث
ــه:  ــرب على صورت ــن الح ــك يش ــه؛ لذل ــس الله في ذات ــيطان أن يمَ الش
ــا  ــورة، أن يذله ــك الص ــس تل ــهوته أن يدن ــه وش ــان. كان هدف الإنس
ويدمرهــا؛ فعمــل جاهــدًا وبقــوة حــى النهايــة. الســبب الثــاني الذي 
جعــل الخصــم يكــن العــداء بشــدة لإنســان، معرفتــه أنَّ الإنســان 
ســيأخذ مكانــه في الســيادة! وتبعًــا لذلــك، فمــن لحظــة خلــق الإنســان، 

ــه. ــاء علي ــب القض ــدوًا يج ــيطان ع ــده الش يع

ــيطان  ــه الش ــد وجَّ ــة: لق ــة وعجيب ــة فارق ــدأ بماحظ أود أن أب
الإنســان وتســبب في ســقوطه، مــن خــال الدافــع نفســه الذي أســقطه 
هــو! والحادثــة بأكملهــا تــم شرحهــا بالتفصيــل في الأصحــاح الثالــث 
ــة،  ــة- إلى الجن ــة حي ــيطان -في هيئ ــاء الش ــن. ج ــفر التكوي ــن س م
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حيــث وضــع الله آدم مــع زوجتــه حــواء، وهنــاك أغواهمــا هــذا العــدو 
له لنــا الــوحي: للعصيــان والتمــرد. وهــذا مــا ســجَّ

ــهُ،  لَ ــرَّبُّ ٱلْإِ ــا ٱل ــي عَمِلَهَ ــةِ ٱلَّتِ يَّ ــاتِ ٱلْبَرِّ ــعِ حَيَوَانَ ــلَ جَمِي ــةُ أحَْيَ ــتِ ٱلْحَيَّ »كَانَ
ــرْأةَُ  ــتِ ٱلْمَ ــةِ؟ فَقَالَ ــجَرِ ٱلْجَنَّ ــنْ كُلِّ شَ ــأكُْاَ مِ ــالَ ٱللهُ لَ تَ ــا قَ ــرْأةَِ: أحََقًّ ــتْ لِلْمَ فَقَالَ

ــةِ  ــجَرةَِ ٱلَّتِــي فِــي وَسَــطِ ٱلْجَنَّ ــا ثمََــرُ ٱلشَّ ــةِ نَــأكُْلُ، وَأمََّ ــةِ: مِــنْ ثمََــرِ شَــجَرِ ٱلْجَنَّ لِلْحَيَّ

ــاهُ لِئَــاَّ تمَُوتـَـا... بـَـلِ ٱللهُ عَالِــمٌ أنََّــهُ يـَـوْمَ تـَـأكُْاَنِ  فَقَــالَ ٱللهُ: لَ تـَـأكُْاَ مِنْــهُ وَلَ تمََسَّ

.» ــرَّ ــرَ وَٱلشَّ ــنِ ٱلْخَيْ ــانِ كَٱللهِ عَارِفَيْ ــا وَتكَُونَ ــحُ أعَْيُنُكُمَ ــهُ تنَْفَتِ مِنْ

كلنــا على درايــة كافيــة بالقصــة الســابقة، ومــا تبعهــا بعــد ذلــك. 
نعــرف أنَّ حــواء قــد أغويــت بتجربــة الحيــة )الشــيطان( لهــا. فعندمــا 
ــاع آدم  ــدأت بإقن ــم ب أغراهــا، مــدت يدهــا وأخــذت مــن الثمــرة، ث

زوجهــا؛ ليشــاركها في عصيانهــا. )انظــر تكويــن 3 : 6(

ثلث مراحل للتجربة

ــي  ــة، ال ــة للتجرب ــل الثاث ــدًا إلى المراح ــر تحدي ــد أن أش أري
تكشــف النقــاب عــن الطريقــة الــي جــاء بهــا الشــيطان ليقنــع آدم 

ــرد. ــواء بالتم وح

١( سعى الشيطان ليشكك في "كلمة" الله:

ــه  ــل ب ــد كام الله الذي تواص ــه الأولى ض ــيطان هجمت ــه الش وج
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 ِّ َّ ِ وَٱلــسث ْ ــةِ ٱلْخَــ�ي ــا شَــجَرةَُ مَعْرِفَ ــرب لآدم: »وَأمََّ ــال ال ــد ق مــع آدم وحــواء. فلق
نََّــكَ يَــوْمَ تَــأكُْلُ مِنْهَــا مَوْتًــا تمَُــوتُ« )تكويــن 2: 17(. لذلــك، 

فَــاَ تَــأكُْلْ مِنْهَــا، لِأ

ــال  ــة الله، إذ ق ــكيك في كلم ــيطان الأولى هي التش ــة الش ــت محاول كان
ــن 3: 1(. مــن  ــةِ؟« )تكوي ــنْ كُلِّ شَــجَرِ ٱلْجَنَّ ــأكُْاَ مِ ــالَ ٱللهُ لَ تَ ــا قَ لحــواء: »أحََقًّ
ــاشر.  ــكار المب ــدأ بالإن ــم يب ــة، فل ــرًا للغاي ــدو كان ماه ــح أنَّ الع الواض
كيــف بــدأ؟ بــدأ بطــرح الســؤال مشــككًا، فــكان هدفــه هــو تشــكيكهما 

ــة الله. في كلم

٢( سعى الشيطان ليشكك في "شخصية" الله:

ــيطان  ــدأ الش ــاب، ب ــؤال برح ــواء الس ــتقبلت ح ــا اس عندم
ــةُ لِلْمَــرْأةَِ: لَــنْ تمَُوتَــا! بَــلِ ٱللهُ عَالِــمٌ  بالتشــكيك في الله ذاتــه: »فَقَالَــتِ ٱلْحَيَّ
 .» َّ َّ ــسث َ وَٱل ْ ــ�ي ِ ٱلْخَ

ف
ْ ــ�ي ــانِ كَٱللهِ عَارِفَ ــا وَتكَُونَ ــحُ أعَْيُنُكُمَ ــهُ تنَْفَتِ ــأكُْاَنِ مِنْ ــوْمَ تَ ــهُ يَ أنََّ

)تكويــن 3: 4 - 5( هــل تــرى مــا تحويــه هــذه العبــارة؟ إنَّ مضمونهــا 
هــو أنَّ الله طاغيــة ومســتبد؛ إذ أنــه أبــى آدم وحــواء -بعــد أن 
خلقهمــا- في مكانــة أدنى بكثــر ممــا يســتحقانه، وأنَّ لديهمــا إمكانــات 
ــك  ــع ذل ــن الله من ــه، لك ــا في ــا هم ــم مم ــا أعظ ــدرات ليصبح وق

ــق.  ــه ح ــتبداد ودون وج ــا له باس ــا، وأخضعهم عنهم

بكلمــات أخــرى، بعــد التشــكيك في كلمــة الله، بــدأ الشــيطان 
في التشــكيك في شــخصية الله. كانــت طريقتــه في الهجــوم هي إعطائهم 
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صــورة خاطئــة عــن خالقهــم المحــب! أراد أن يصــور لهمــا الــرب على 
أنــه طاغيــة ظالــم. 

ــة  ــكيك في كلم  بالتش
ً

ــاءت أولا ــيطان ج ــواء الش ــة إغ إذًا، طريق
ــهِ. ــخصية الله نفس ــن في ش ــم بالطع الله، ث

٣( عرض الشيطان "المساواة" مع الله:

قــدم الشــيطان لآدم وحــواء ذات الدافــع والهدف الذي تســبب في ســقوطه 
هــو نفســه. عــرض عليهمــا إمكانيــة التســاوي مــع الله، بقــوله: »يَــوْمَ تَــأكُْاَنِ 
ــه  ــن 3: 5( فكأن «. )تكوي َّ َّ ــسث َ وَٱل ْ ــ�ي ِ ٱلْخَ

ف
ْ ــ�ي ــانِ كَٱللهِ عَارِفَ ــا وَتكَُونَ ــحُ أعَْيُنُكُمَ ــهُ تنَْفَتِ مِنْ

يقــول: »لــن تصــرا في احتيــاج لاعتمــاد على الله فيمــا بعــد؛ ســيكون 
لديكمــا معرفــة داخلكمــا، وتكونــان متســاوين معــه«. مــرة أخــرى 
-خــال هــذا العــرض المقــدم لآدم وحــواء- نــرى المشــلة نفســها الــي 
أدت إلى ســقوط لوســيفر. هــل تتذكــر مــا قــاله لوســيفر في نبــوة إشــعياء؟ 
« )إشــعياء 14:14(. هنــا، يقــول الشــيطان لآدم وحــواء:  ُ مِثْــلَ العــلي »أصَِــ�ي
ــا  ــتحقان وضعهم ــا لا يس ــا؟ إنهم ــول لهم ــاذا كان يق «! فم ــانِ كَٱللهِ »وَتكَُونَ
الحــالي مــن الخضــوع والاعتمــاد؛ فلديهمــا المقــدرة ليصــرا في مكانــة 
أعلى. كأنــه يقــول لهمــا: »تطلعــا لــلأعلى. تطلعــا لمزيــد مــن المعرفــة، 
ــة الاعتمــاد على خالقكــم«. وقبــا  وهي الــي ســتحرركم مــن عبودي

الأكذوبــة؛ فســقطا.
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سبعة نتائج لسقوط آدم

فيما يي، أود أن أشر إلى سبع نتائج لسقوط الإنسان:

1( انقطعــت العاقــة الشــخصية المبــاشرة مــع الله: هــل تتذكــر الهدف 
الأســاسي مــن خلــق الله لإنســان؟ لقد خُلــق ليكــون في شركة مع 
خالقــه، وعندمــا حــدث التمــرد والخطيــة؛ انكرت هــذه الشركة.

2( انقطــع مصــدر الحيــاة عــن الإنســان: أصبــح الجنــس البــشري الآن 
ــة  ــاة الإلهي ــمة الحي ــحنها. فنس ــن إعدة ش ــة" لا يمك ــل "بطاري مث
ــنن.  ــات الس ــا لمئ ــت آدم حيً ــداءة، حفظ ــت له في الب عطي

ُ
ــي أ ال

ــوت في  ــه أن يم ــحن، كان علي ــدر الش ــن مص ــل م ــه فُصِ ولكن
ــة. النهاي

ــا لمــا يســميه الكتــاب المقــدس "الفســاد".  3( أصبــح الإنســان خاضعً
لقــد وقــع فريســة لعلــل كثــرة، مثــل: الألــم، والمــرض، والســقم، 

ــد، والشــيخوخة، والمــوت. والتجاعي

ــاط الأرواح  ــيطانية، ونش ــات الش ــا للهجم ــان مُعرَّضً ــح الإنس 4( أصب
الشريــرة: قبــل الســقوط، كان آدم وحــواء يعيشــان في علــم لا 
تتمكــن المؤثــرات الشــيطانية مــن اخراقــه. ولكــن مــن ذلــك 
الوقــت فصاعــدًا، أصبــح كل الجنــس البــشري معرضًــا لهجمــات 

ــرة. ــرات شري ــيطانية، ومؤث ش
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 مــن ملــكًا: كان قصــد الله لإنســان أن 
ً

5( أصبــح الإنســان عبــدًا بــدلا
يتســلط على كل العالــم نيابــة عنــه. وعندمــا فقــد وضعــه المعتمــد 
ــدًا  ــد يتســلط، بــل على العكــس، لقــد أصبــح عب ــم يعُ على الله؛ ل
مُتذلِّــاً، عبــدًا للخطيــة، عبــدًا للشــيطان، عبــدًا للفســاد، عبــدًا 

للمــرض والمــوت.

ــبب  ــزوال: فبس ــاء وال ــا للفن ــه خاضعً ــان كل ــم الإنس ــح عل 6( أصب
ــي  ــة، ال ــواء الخليق ــر في كل أج ــاك تغ ــح هن ــقوط آدم، أصب س
ــر كل  ــة 8: 19 - 22(. تأث ــالة رومي ــر رس ــا )انظ ــام الله آدم عليه أق
ــيفر على كل  ــقوط لوس ــر س ــا أث ــلطانهِ. ومثلم ــت س شيء كان تح
المائكــة التابعــة له، هكــذا أثــر ســقوط آدم على كل الخليقــة الــي 
ــزوال،  ــاء، لل ــة للفن ــة خاضع ــت كل الخليق ــا. أصبح ــلط عليه تس
للفســاد. فالأشــياء الــي لــم تــن قــط، والأشــياء الــي لــم تفســد 
أو تتعفــن مــن قبــل؛ بــدأت تعــاني، وتفســد، وتمــوت! حــدث هــذا 
للحيوانــات والنباتــات ولــكل شيء في الخليقــة. فكنتيجــة لســقوط 

ــل. ــاء والتحل ــا للفن ــه كلــه خاضعً آدم، صــار علم

7( أصبــح الإنســان مشــابهًا للشــيطان في خطيــة التمــرد: كان العــدو 
ــة  ــه فرق ــت إلي ــن الآن انضم ــة، ولك ــرة طويل ــذ ف ــردًا من متم

ــس الآدمي. ــرى: الجن أخ

نــرى بــكل وضــوح أنَّ الجنــس البــشري يكُــرر خطيــة 
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الشــيطان. لقــد خُلقــوا على مســتوى مُبــارك، ومُعــنَّ ومرتــب من الله. 
ــا ســقطوا فريســة للكبريــاء، وتطلعــوا للمســاواة مــع الله؛ ســقطوا. ولمَّ

ــوني الذي  ــون الك ــن القان ــزء الأول م ــرى الج ــرة أخ ــر م لنتذك
ضِــعْ، وَمَــنْ يضََــعْ نفَْسَــهُ يرَتْفَِــعْ«، ولكــن هــذه  درســناه: »فَمَــنْ يرَفَْــعْ نفَْسَــهُ يتََّ
ليســت نهايــة القصــة. في الفصــل التــالي، ســرى مــاذا فعــل الله تجــاه 

ســقوط الإنســان.
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الفصل الخامس

تنازل الله المستمر

على مــدار الفصــول الســابقة، كنــا نستكشــف القانــون الكــوني 
والأبــدي الذي أعلنــه يســوع في )مــى 23: 12(: »فَمَــنْ يرَفَْــعْ نفَْسَــهُ 

ــعْ«. ــهُ يرَتْفَِ ــعْ نفَْسَ ــنْ يضََ ــعْ، وَمَ ضِ يتََّ

ــابي  ــشرح الكت ــا في ال ــون واضحً ــذا القان ــا ه ــة، رأين في البداي
لســقوط لوســيفر وخزيــه. ثــم رأينــاه جليـًـا في قصــة آدم وحــواء، اللذيــن 
استســلما لتجربــة الشــيطان لــكي يرتفعــا ويتســاويا مــع الله! ممــا أدى 

إلى ســقوطهما وخزيهمــا أيضًــا.

ــدًا:  ــقوط واح ــبب الس ــيفر وآدم، كان س ــن لوس ــة كل م في حال
ــدم  ــقط آدم، ق ــيطان أن يس ــن أراد الش ــاء. ح ــد الذات والكبري تمجي
ث  ــدَّ ــا ح ــه. فكم ــو نفس ــقوطه ه ــبب في س ــع الذي تس ــس الداف له نف
« )إشــعياء 14:14(، جــاء إلى آدم وحــواء  ِّ ُ مِثْــلَ ٱلْعَــلِي نفســه: »أصَِــ�ي
ــتكونان  ــرة، س ــذه الثم ــن ه ــا م ــاً: »إن أكلتم ــا، قائ ــة ذاته بالتجرب
مثــل الله نفســه«. كان الدافــع نفســه في كلتــا الحالتــن: يريــد المخلــوق 

ــق! ــع الخال ــاوى م أن يتس

ُ
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استجابة الله المذهلة

ــل  ــق آدم. ولفع ــو خل ــيطان ه ــقوط الش ــل الله على س كان رد فع
ذلــك؛ انحــى الله إلى الــراب! فمــاذا فعــل الله تجــاه ســقوط آدم؟ إجابــة 
ــازُل الله المســتمر". كمــا  هــذا الســؤال هــو عنــوان هــذا الفصــل: "تن
تــرى، تجــاوب الله الدائــم مــع الكبريــاء هــو الاتضــاع. فلمــا تقابــل 
الله مــع الكبريــاء، أعلــن اتضــاعً. اســمحوا لي أن ألخــص الأمــر بهــذه 
الطريقــة: بعــد ســقوط الإنســان، كان رد فعــل الله هــو الانتقــال مــن 

الخلــق إلى الفــداء؛ فــكان عملــه العظيــم التــالي هــو الفــداء.

ســقط الإنســان، وتغــرب عــن الله في تمــرده الكامــل. ومــع ذلــك، 
لــم يتخــلَ الله عنــه )كــم يســتحق الشــكر!(. وفي شــخص المســيح، 
تنــازل الله إلى أدنى نقطــة! اتحــد الله بالكامــل -في المســيح- مــع الجنــس 
ــر  ــل الأم ــم، ليل ــان. ث ــب كل إنس ــن ذن ــر ع ــاقط، وكَفَّ ــشري الس الب
بجملتــهِ، بعــد أن افتــدى تلــك الخليقــة الســاقطة، رفعهــا لأعلى مكانــة 
في الكــون. وبرهــن -بإبــداع- على مبــدأ الاتضــاع، الذي هــو موضــوع 
ــه في  ــد عن ــندرس المزي ــدأ الذي س ــك المب ــاب. ذل ــذا الكت ــة به دراس

فصــول قادمــة، مؤكديــن أنَّ »الطريــق لارتفــاع هــو بالاتضــاع«.

اشتراك المسيح في طبيعتنا

لنبــدأ بالنظــر إلى بعــض الشــواهد الكتابيــة الــي تتحــدث عــن 
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كيفيــة اشــراك المســيح في طبيعــة الجنــس البــشري، وتكَفــره عــن 
ذنبهــم. الشــاهد الأول مــن الرســالة إلى العبرانيــن:

ــكَ  ــا كَذَلِ ــوَ أيضً ــتَرَكَ هُ مِ ٱشْ ــدَّ ــمِ وَٱل ــي ٱللَّحْ ــارَكَ ٱلْأوَْلَدُ فِ ــدْ تشََ ــإِذْ قَ »فَ
ــقَ  ــهُ سُــلْطَانُ ٱلْمَــوْتِ، أيَْ إِبلِْيــسَ، وَيعُْتِ ــذِي لَ ــيْ يبُِيــدَ بِٱلْمَــوْتِ ذَاكَ ٱلَّ ــا، لِكَ فِيهِمَ

ــةِ«.  ــتَ ٱلْعُبُودِيَّ ــمْ تحَْ ــا كُلَّ حَيَاتِهِ ــوا جَمِيعً ــوْتِ- كَانُ ــنَ ٱلْمَ ــا مِ ــنَ -خَوْفً ــكَ ٱلَّذِي أوُلَئِ

)العبرانييــن ٢: ١4-١٥(

ــان،  ــرد الإنس ــا تم ــابقًا: عندم ــه س ــق الذي أشرت إلي ــر الح تذكَّ
ــد  ــم يعُ ــقوط، ل ــة للس ــكًا. ونتيج ــه مل ــن كون  م

ً
ــدلا ــدًا ب ــح عب أصب

ــدًا للشــيطان،  ــا اشــتهاه، صــار عب الإنســان حــرًا. وعلى نقيــض كل م
ــاد.  ــدًا للفس ــوت، عب ــدًا للم عب

ــوع  ــذ يس ــة، أخ ــذه العبودي ــن ه ــان م ــر الإنس ــل تحري ــن أج م
ــل في  ــا بالكام ــارك مخلصن ــة. تش ــورة البشري ــة، ص ــة الآدمي الطبيع
بشريتنــا. أخــذ لنفســه الجســد والدم الذي لــك ولي، لمــاذا؟ حــى يبيــد 
ــه  ــال موت ــن خ ــوت. فم ــلطان الم ــك س ــس، الذي يمل ــه إبلي بموت
ــا الذيــن كل  كبــشر، قــدم لنــا يســوع الحريــة مــن المــوت، نحــن جميعً
حياتنــا كنــا مســتعبدين للخــوف مــن المــوت. لقــد اشــرك بالكامــل في 

ــاقطة. ــة الس ــة، الطبيع ــة البشري ــوع الطبيع ــذ يس ــا، أخ طبيعتن

هــذا الحــق نجــده أيضًــا في رســالة بطــرس الأولى )2: 24(: »الــذي 
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ــا  ــنِ ٱلْخَطَايَ ــوتَ عَ ْ نمَُ ــَ�ي ــبَةِ، لِ ــلَ ٱلْخَشَ ــدِهِ عَ ي جَسَ ِ
ــا �ف ــهُ خَطَاياَنَ ــوَ نفَْسُ ــلَ هُ حَمَ

ــفِيتُمْ«. ــهِ شُ ــذِي بِجَلْدَتِ . ٱلَّ ِّ ــ�بِ ــا لِلْ فَنَحْيَ

تــشرح هــذه الآيــة اشــراك يســوع الكامــل في الطبيعــة البشريــة. 
ــا. لقــد أصبــح هــو نفســه  ــا وذنوبن فعــى الصليــب، أخــذ كل خطايان
ــوب  ــا وذن ــرت خطاي ــي كَفَّ ــرة، ال ــة والأخ ــم العظيم ــة الإث ذبيح
الجنــس البــشري. حمــل خطايانــا. تحمــل عقابنــا. أصبحــت أوجاعنــا 
ــرُ"  خِ

َ ْ
ــوع "آدَمُ ٱلأ ــر يس ــا، كَفَّ ــل لن ــا. كممث ــات موتن ــه؛ فم أوجاع

)1كورنثــوس 15: 45( عــن ذنــوب تمردنــا بتعليقــه على الصليــب، 
ــا. ــام ليفتدين ــه بالتم ــدم نفس ــه، وق ــفك دمائ وس

ــواردة في  ــيطة ال ــارة البس ــررة في العب ــة مك ــذه الحقيق ــرى ه ن
بطــرس الأولى )3: 18(: »إِنَّ ٱلْمَسِــيحَ أيضًــا تأَلََّــمَ مَــرَّةً وَاحِــدَةً مِــنْ أجَْــلِ 
 ً ي ٱلْجَسَــدِ وَلَكِــنْ مُحْ�ي ِ

بنََــا إِلَ ٱللهِ، مُمَاتاً �ف ْ يقَُرِّ ٱلْخَطَايـَـا، ٱلْبَــارُّ مِــنْ أجَْــلِ ٱلْأثَمََــةِ، لِــَ�ي

وحِ«. ومــرة أخــرى، لاشــراك الكامــل في الطبيعــة؛ أخــذ البــار  ي ٱلــرُّ ِ
�ف

مــكان الأثيــم. الخــادم المطيــع أخــذ مــكان الذي تحــول وتمرد ضــد الله. 
مــات يســوع الميتــة الــي كنــا نحــن نســتحقها؛ ليُطلقنــا مــن خــوف 
ــع الله.  ــا م ــك ليصالحن ــل كل ذل ــددًا. فع ــا إلى الله مج ــوت، ويُحرن الم

يمكننا أن نتشارك في طبيعة المسيح 

يبــدو واضحًــا تمامًــا -مــن خــال الكتــاب المقــدس- أنَّ يســوع 
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قــد اشــرك بالكامــل في طبيعتنــا. ومــع ذلــك، عندمــا ننظــر إلى مــا هــو 
ــه  ــة: أن ــة مذهل ــف حقيق ــا، نكتش ــيح في طبيعتن ــراك المس وراء اش
ــا -نحــن- أن نشــرك في طبيعــة  ــة، يمكنن مــن خــال الإيمــان والتوب
المســيح. فــا نشــرك في موتــه فقــط، لكننــا نشــرك أيضًــا في تمجيــده 
، المســيح معنــا. ثــم، نحــن 

ً
العتيــد. هــذا هــو سر التشــارك العظيــم: أولا

-بالإيمــان- مــع المســيح.

نَــا بِهَا،  تِــهِ ٱلْكَثِيــرةَِ التــي أحََبَّ »ٱللهُ ٱلَّــذِي هُــوَ غَنِــيٌّ فِــي ٱلرَّحْمَــةِ، مِــنْ أجَْــلِ مَحَبَّ
ــا  ــمْ مُخَلَّصُــونَ- وَأقََامَنَ عْمَــةِ أنَتُْ ــا مَــعَ ٱلْمَسِــيحِ -بِٱلنِّ ــا أحَْيَانَ ــوَاتٌ بِٱلْخَطَايَ وَنحَْــنُ أمَْ

ــمَاوِيَّاتِ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يسَُــوعَ«. )أفســس٢: 4-٦( مَعَــهُ، وَأجَْلَسَــنَا مَعَــهُ فِــي ٱلسَّ

هــل تــرى أهميــة هــذه النقطــة؟ مــن المهــم لنــا أن ناحــظ الوجــه 
 في 

ً
الآخــر للتشــارك، الوجــه الآخــر للعملــة. لقــد اشــرك المســيح أولا

طبيعتنــا، نحــن الجنــس الســاقط. لقــد أخــذ مكاننــا، ودفــع عقوبتنــا. 
ــر عــن ذنبنــا. مــات نيابــة عنــا، وكَفَّ

وهنــاك المزيــد. فمــن خــال إدراكنــا لاشــراك المســيح معنــا في 
ــن  ــان، وم ــه بالإيم ــرك في طبيعت ــالي- أن نش ــا -بالت ــا، يمكنن طبيعتن

خــال ذلــك نشــرك معــه في كل مــا يــي موتــه.

عندمــا نــدرس المقطــع الســابق مــن رســالة أفســس )إصحــاح2(؛ 
نكتشــف ثــاث خطــوات عظيمــة في اشــراكنا في طبيعــة يســوع:
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 1( أحيانا الله مع المسيح.

2( أقامنا الله مع المسيح. )ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد(

3( أجلسنا مع المسيح يسوع في السماويات.

ــد أجلســنا الله معــه. وهــذا  إن المســيح جالــس على العــرش، وق
يعــي أننــا قــد توُجنــا في المســيح. وبهــذا التتويــج، أكمــل الله عمليــة 

الفــداء الكامــل لــكل منــا.

برجــاء تذكر تلك الخطــوات التصاعديــة الثاثة، في اتحادنا مع يســوع: 

أحيانا معه.  .1

أقامنا معه.  .2

أجلسنا معه على العرش.   .3

فهــو المبــدأ نفســه الذي رأينــاه على مــر هــذه الدراســة: »الطريــق 
لارتفــاع هــو بالاتضــاع«. فمــن أدنى الأدنى نصــل إلى الأعلى.

نحن المفديون

ــذه  ــن ه ــيجعل الله م ــج، س ــذا التتوي ــال ه ــن خ ــرًا، م وأخ
الخليقــة المفديــة -الــي كانــت قبــاً ســاقطة وأقامهــا- إظهــاره الأبدي. 
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فهــذا إعانــه لــكل الكــون: إنَّ الله يرفــع المتضــع لــلأعلي. أريــدك أن 
ــم ذكــره في الفصــول  ــا ت ــق خــال كل م ــدأ الذي تدف ــك المب ــرى ذل ت
ــون  ــذ لقان ــو تنفي ــا ه ــخ، وإنم ــرد تاري ــس مج ــر لي ــابقة. فالأم الس
ضِــعْ، وَمَــنْ يضََــعْ نفَْسَــهُ يرَتْفَِــعْ«. )مــى 23: 12( كــوني: »فَمَــنْ يرَفَْــعْ نفَْسَــهُ يتََّ

يــرجى ماحظــة مــا يقــوله الله عــن دور المفديــن في بقيــة تاريــخ 
الكــون: إنَّ لهــم مكانــة خاصــة، ودور خــاص. نــرى هــذا الحــق بــكل 
وضــوح في ثاثــة مقاطــع مــن رســالة بولــس الرســول لأهــل أفســس. 

وهــذا هــو المقطــع الأول:

نِيــنَ سَــابِقًا حَسَــبَ قَصْــدِ الــذي يعَْمَــلُ  ــا، مُعَيَّ ــا نصَِيبً ــذِي فِيــهِ أيضًــا نِلْنَ »ٱلَّ
ــبَقَ  ــدْ سَ ــنَ قَ ــنُ ٱلَّذِي ــدِهِ، نحَْ ــدْحِ مَجْ ــونَ لِمَ ــيئَتِهِ، لِنَكُ ــبَ رَأيِْ مَشِ ــيْءٍ حَسَ كُلَّ شَ

ــيحِ«. ــي ٱلْمَسِ ــا فِ رجََاؤُنَ

بطريقــة فريــدة، نحــن الســاقطن افتُدينــا، ورُفعنــا مــن الأســافل 
إلى الأعلي. يجــب أن نكــون الإظهــار الذي ســيكون لمــدح مجــد الله.

فلننظر إلى )أفسس 2: 6-7(، المقطع الثاني المقتبس من تلك الرسالة. 

ــراكنا في  ــن اش ــان ع ــن )5 و6( يتحدث ــابقًا- العددي ــا -س رأين
طبيعــة المســيح، وأنــه أحيانــا معــه، وأقامنــا معــه، وأجلســنا معــه على 
العــرش. وسنكتشــف الآن مقصــده مــن فعــل تلــك الأعمــال الثاثــة:
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ــمَاوِيَّاتِ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يسَُــوعَ، لِيُظْهِــرَ  »وَأقََامَنَــا مَعَــهُ، وَأجَْلَسَــنَا مَعَــهُ فِــي ٱلسَّ
هُــورِ ٱلْآتِيَــةِ غِنَــى نِعْمَتِــهِ ٱلْفَائِــقَ، بِٱللُّطْــفِ عَلَيْنَــا فِــي ٱلْمَسِــيحِ يسَُــوعَ«. فِــي ٱلدُّ

ــرَ  ــرش: »لِيُظْهِ ــيح على الع ــع المس ــنا م ــن جلوس ــد الله م ــا قص هن
ي ٱلْمَسِــيحِ يسَُــوعَ«. مــن  ِ

َ نِعْمَتِــهِ ٱلْفَائِــقَ، بِٱللُّطْــفِ عَلَيْنَــا �ف هُــورِ ٱلْآتِيَــةِ غِــ�ف ي ٱلدُّ ِ
�ف

فضلــك، لاحــظ مــرة أخــرى أنَّ هــذه المخلوقــات الســاقطة -المفديــة- 
يجــب أن تكــون الإظهــار الأبــدي، على المبــدأ الذي كنــا ندرســه: إن 

الله يأخــذ المتضــع ويرفعــه إلى الأعلى.

ــشرح  ــكي ن ــس ل ــالة إلى أفس ــن الرس ــر م ــع أخ ــندرس مقط وس
ــة:  ــذه النقط ــس ه نف

ــطَةِ  ــمَاوِيَّاتِ، بِوَاسِ ــي ٱلسَّ ــاَطِينِ فِ ــاءِ وَٱلسَّ ؤَسَ ــدَ ٱلرُّ ــرَّفَ ٱلْآنَ عِنْ ــيْ يعَُ »لِكَ
عَــةِ«. ٱلْكَنِيسَــةِ، بِحِكْمَــةِ ٱللهِ ٱلْمُتَنَوِّ

ــة.  ــكل الخليق ــة ل ــه المتنوع ــيُظهر الله حكمت ــا، س ــن خالن فم
لــكل الممالــك في الســماء والأرض، لــكل الدهــور الآتيــة، ســوف تتجــى 

ــع. ــع المتض ــدأ: إن الله يرف ــذا المب ــتمرار في ه ــة الله باس حكم

حقيقة الفداء

ــي  ــل الله ال ــه عم ــنا في ــل، الذي درس ــذا الفص ــم ه ــن نخت ونح
للفــداء، أود أن أعطــي لــك ثــاث عبــارات مختــرة. أعتقــد أن هــذه 
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العبــارات تــبرز جوهــر حقيقــة الفــداء الــي كنــا نستكشــفها: 

البعيد صار قريبًا.  -1

2- الوضيع أصبح ممجدًا.

3- المحتقر تحول للمجد. 

ــة  ــه نياب ــدائي الذي قدم ــه الف ــائي في كل عمل ــد الله النه ــا قص م
ــم خلقــه.  ــن ت ــأي كائ ــرك المجــال للفخــر ب ــه عــدم ت ــا؟ إنَّ عن

قبــل أن تنتقــل عزيــزي القــارئ إلى الفصــل التــالي، أشــجعك على 
قضــاء بعــض الوقــت في التأمــل في الحقائــق الأساســية الي اكتشــفناها 
في هــذا الفصــل. مــاذا يعــي لــك "شــخصياً" أنَّ الله الخالق جعلــك حيًا 
ــه اتضــع لرفعــك، ويقيمــك مــع المســيح؟ وعندمــا  مــع المســيح، وأنَّ
تفكــر في هــذه الأســئلة، تذكــر أنهــا لا تتوقــف عنــد هــذا الحــد. فقــد 
ــد أن  ــدًا، ولا بع ــس غ ــماويات؛ لي ــه في الس ــك الله مع ــد أجلس لق
تمــوت وتنتقــل إلى الســماء، لكــن الآن! تأمــل في ذلــك وتخيلــه. مــاذا 
يعــي لــك أنَّ الله توجــك في المســيح؟ كيــف يؤثــر فيــك أن تعــرف أنَّ 
ــا، ســقط مــرة واحــدة، لكنــه قــام الآن،  ــا مفديً الــرب جعلــك مخلوقً
ــك  ــة أنَّ الله جعل ــم حقيق ــدرك حج ــل ت ــون؟ ه ــا للك ــار درسً وص
ــن الأدنى إلى الأعلى؟. ــك م ــه ل ــه، برفع ــون كل ــدي للك ــاره الأب إظه
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الجزء الثاني
أمثلة رئيسية عن الكبرياء والاتضاع
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الفصل السادس

جوهر الكبرياء

القانــون الأبــدي الذي أعلنــه يســوع، في الاختيــار بــن الكبريــاء 
ضِــعْ، وَمَنْ يضََــعْ نفَْسَــهُ يرَتْفَِــعْ« )مى 23: 12(   والاتضــاع: »فَمَــنْ يرَفَْــعْ نفَْسَــهُ يتََّ

ــو  ــع؛ فه ــوع واس ــا موض ــو حقً ــاع" ه ــل الاتض ــاء مقاب "الكبري
يشــمل كل الكــون، الســماوات والأرض وحــى الهاويــة، وعــبر كل 
ــه   أن

َّ
ــاس، إلا ــن أن يقُ ــع م ــو أوس ــوم ه ــذا المفه ــع أن ه ــان. وم الأزم

ــا.  ــد من ــكل واح ــخصية ل ــاة الش ــة على الحي ــة خاص ــق بدرج ينطب
ــة الفصــل الســابق- قــد أعطــى  وأرجــو أن يكــون تأملــك -في نهاي
لــك رؤيــةً وفهمًــا عــن كيفيــة تطبيــق هــذا القانــون الكــوني عليــك 

ــخصيًا.  ــتَ ش أن

خمس مراحل للكبرياء والتواضع

لنبــدأ هــذا الفصــل بتصنيــف مــا قــد قمنــا ســابقًا بدراســته في 
خمــس مراحــل رئيســية:

المرحلــة الأولى: أول خطيــة للكبريــاء: أول خطيــة في الكــون 
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ــك  ــت تل ــا مــاك، لا إنســان. وحدث ــاء واقرفه ــة الكبري ــت خطي كان
الخطيــة في الســماء، وليــس على الأرض. وكان اســم ذلــك المــاك 
 أنَّ خطيــة 

َّ
لوســيفر، المــاك المنــر والمجيــد. مــع أنــه كــروب جميــل، إلا

الكبريــاء -ومــا تبعهــا مــن تمــرد لاحــق- تســبب في طــرده مــن محــر 
ــاوم. ــم، والمق ــيطان: الخص ــمه إلى الش ــر اس ــا تغ الله. وعنده

المرحلــة الثانيــة: الخلــق: جــاء رد فعــل الله لخطية الكبريــاء الأولى 
هــذه، بخلــق الإنســان "آدم" مــن الــراب. تنــازل الله إلى الــراب ليصنــع 
ــاء في الإنســان وفي  تلــك الخليقــة؛ فقــد أراد أن يزيــل أســاس الكبري

الخليقــة بأسرهــا.

المرحلــة الثالثــة: ســقوط الإنســان: بــكل أســف، أغــرى 
ــها  ــاء نفس ــة الكبري ــكاب خطي ــان؛ لارت ــدو( الإنس ــيطان )الع الش
الــي ســقط هــو فيهــا. وهــا قــد ســقط الإنســان أيضًــا، مذنبـًـا بخطيــة 

ــاء. الكبري

ــداء الإنســان  ــة الرابعــة: التجســد: كان لدى الله خطــة لف المرحل
الســاقط، وفي هــذه الخطــة تنــازل الله أكــر؛ فــي المســيح، تنــازل إلى 
ــشري؛  ــس الب ــع الجن ــدًا م ــح واح ــاقطة. أصب ــة الس ــتوى الطبيع مس
لرفــع الإنســان مــن حالتــه الســاقطة إلى مــكان الشركــة مــع الله طــوال 

الأبديــة.
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المرحلــة الخامســة: الفــداء: صنــع الله الفــداء لــكي تملــك تلــك 
الخليقــة المفديــة -المفديــون مــن نســل آدم- مــع الله طــوال الأبديــة، 
في إشراقــة مجــد الســماء. وســوف يكونــون إعانـًـا لــكل الكــون، عــن 

الإله الذي يعطــي المواضــع العليــا لمــن هــم الأقــل.

وبالمــرور في كل مــا سردتــه كلمــة الله عــن معاماتــه مــع خليقته، 
نــرى ذلــك المبــدأ: الله يـُـذل المتكــبر ويرفــع المتواضــع. مَــن يرفــع ذاته 

هــو مــن ســيذُل، ولكــن مَــن يضــع نفســه فســيتم رفعه.

جوهر القضية

يجــب أن نضــع في اعتبارنــا دائمًــا، أنَّ الطبيعــة الأساســية 
للخطيــة الــي وقــع فيهــا آدم -والــي اســتدرجه الشــيطان لفعلهــا- هي 
ذات خطيــة الشــيطان نفســه. في )تكويــن 3( قــدم الشــيطان تجربتــه 
ــرة  ــن ثم ــأكا م ــأن ي ــان الله ب ــي هي عصي ــواء، ال ــة لآدم وح الكامل
الشــجرة الــي في وســط الجنــة، تلــك الثمــرة الــي نهاهمــا الله عنهــا. 
نــرى ذلــك الشــيطان في هيئة حيــة، قائــاً لهمــا، »بـَـلِ ٱللهُ عَالِــمٌ أنََّــهُ يـَـوْمَ 
«. )تكوين 3: 5( َّ َّ َ وَٱلــسث ْ ِ ٱلْخَ�ي

ف
ْ تـَـأكُْاَنِ مِنْــهُ تنَْفَتِــحُ أعَْيُنُكُمَــا وَتكَُونـَـانِ كَٱللهِ عَارِفَــ�ي

ــاله:  ــا ق ــص فيم ــماء يتلخ ــيطان إلى تمــرده في الس ــع الش الذي دف
« )إِشَــعْياَءَ 14:14(. تلــك العبــارة هي ملخــص تمجيــد  ِّ ُ مِثْــلَ ٱلْعَــلِي »أصَِــ�ي
ــا بقــوله لآدم  الذات. ومــن ثــم، صــاغ الشــيطان اللمــات ذاتهــا فعليً
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وحــواء: »عندمــا تــأكان مــن شــجرة معرفــة الخــر والشر، ســتصران 
مثــل الله، مســاوين لله«. عــرض الشــيطان ذات الدافــع، الذي ينجــم 

عنــه ذات العواقــب المدمــرة: الكبريــاء الــي تــؤدي إلى الســقوط.

مــا هــو إذًا أصــل طبيعــة الكبريــاء؟ فمــن المهــم للغايــة أن نفهــم 
ــدة  ــة واح ــاء في جمل ــة الكبري ــص طبيع ــن أن ألخ ــر. يمك ــذا الأم ه
ــا،  ــن الله. وفي كبريائهم ــاء لاســتقالية ع ــى الكبري ــاشرة: تس مب
ــذا  ــذا ه ــا أخ ــون، لكنهم ــلطان الله في الك ــواء س ــر آدم وح ــم ينك ل
القــرار الشــخصي: إنهمــا يســتطيعان تدبــر أمورهمــا بدونــه، وإنهمــا لا 
يحتاجــان إليــه! وإذا تمكنــا مــن اكتســاب معرفــة الخــر والــشر، فلــن 
يضطــرا بعــد ذلــك إلى الاعتمــاد على الله. مــرة أخــرى، أشــار الشــيطان 
في تجربتــه لآدم وحــواء إلى أنهمــا كانــا في عبوديــة لله بســبب تبعيتهمــا 
له، وهي مكانــة أقــل ممــا يســتحقان، بمــا لهمــا مــن إمكانيــات. ووفــق 

المُجــربِ، ســيكون لهمــا وضــع أفضــل بــدون الاعتمــاد على الله.

جوهــر هــذه التجربــة يمكــن تلخيصــه في تلــك اللمــة الواحدة: 
"الاســتقالية". تلــك الرغبــة في الاســتقال عــن الله -في حــد ذاتهــا- 
ــي  ــا ال ــاء ذاته ــيطاني، الكبري ــاء الش ــذه هي الكبري ــاء. ه هي الكبري
أســقطت لوســيفر. وبــكل وضــوح، هنــاك عواقــب لمثــل هــذا النــوع 
مــن التوجــه. وأي حيــاة لا يحياهــا المــرء في اعتمــاد اختيــاري على الله؛ 

دافعهــا هي الكبريــاء. 
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وهنــاك خــداع ماكــر، فالكثــر مــن الأشــخاص -الذيــن لا 
ــوا  ــكي يحي ــعون ل ــع يس ــم في الواق ــن- ه ــهم متكبري ــبون أنفس يحس
حياتهــم دون اعتمــاد طــوعي على الله. لكــنَّ الدافــع وراء هــذا 
الأســلوب في الحيــاة هــو الكبريــاء، ونتائــج الكبريــاء هي نفســها دائمًــا: 

ــوارث. ــرد والك التم

رغبة حمقاء

ــا  ــل كان مذنبً ــن رج ــاً ع ــوع مث ــا )12(، روى يس ــل لوق في إنجي
بنفــس نــوع هــذا الاتجــاه الخاطــئ تجــاه الله، إنــه نــوع مــن 
ــة  ــه لطبيع ــم ننتب ــاء. وإن ل ــع كبري ــي هي في الواق ــتقالية، ال الاس
الكبريــاء -كمــا ســنقرأ في هــذه القصــة- فقــد لا نــرى الخطــأ الحقيــي 

ــري: ــل ال ــذا الرج ــه ه الذي ارتكب

ــرَ فِــي نفَْسِــهِ  »وَضَــربََ لَهُــمْ مَثَــاً قَائِــاً: إِنسَْــانٌ غَنِــيٌّ أخَْصَبَــتْ كُورتَـُـهُ، فَفَكَّ
ــلُ  ــالَ: أعَْمَ ــارِي؟ وَقَ ــهِ أثَمَْ ــعُ فِي ــعٌ أجَْمَ ــي مَوْضِ ــسَ لِ ــلُ، لِأنَْ لَيْ ــاذَا أعَْمَ ــاً: مَ قَائِ

ــي،  ــي وَخَيْرَاتِ تِ ــعَ غَاَّ ــاكَ جَمِي ــعُ هُنَ ــمَ، وَأجَْمَ ــي أعَْظَ ــي وَأبَنِْ ــدِمُ مَخَازِنِ ــذَا: أهَْ هَ

وَأقَُــولُ لِنَفْسِــي: يـَـا نفَْــسُ لَــكِ خَيْــرَاتٌ كَثِيــرةٌَ، مَوْضُوعَــةٌ لِسِــنِينَ كَثِيــرةٍَ. اِسْــتَرِيحِي 

وَكُلِــي وَٱشْــرَبِي وَٱفْرحَِــي«. هــل ســمعت مــن قبــل -فــي عالمنــا المعاصــر- 

مثــل هــذا القــول؟ فمــا قالــه ذلــك الرجــل الغنــي يمثــل توجهًــا عامًــا 
شــائعًا فــي المجتمــع اليــوم. والآن، لنســتكمل باقــي المثــل:
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ــي  ــذِهِ ٱلَّتِ ــكَ، فَهَ ــكَ مِنْ ــبُ نفَْسُ ــةَ تطُْلَ يْلَ ــذِهِ ٱللَّ ! هَ ــيُّ ــا غَبِ ــهُ ٱللهُ: يَ ــالَ لَ »قَ
ــهِ«. ــا لِل ــوَ غَنِيًّ ــسَ هُ ــهِ وَلَيْ ــزُ لِنَفْسِ ــذِي يكَْنِ ــذَا ٱلَّ ــونُ؟ هَكَ ــنْ تكَُ ــا لِمَ أعَْدَدْتهََ

ــه  ــا فعل ــك، فم ــع ذل ــي! وم ــي بالغ ــل الغ ــك الرج دع الله ذل
ــا  ــه المايــن مــن الأشــخاص في حضارتن ــك الرجــل هــو مــا يفعل ذل
ــرًا  ــا ومدي ــا؛ كان حكيمً ــة م ــه بدرج ــى بنفس ــد اعت ــاصرة: لق المع
ــد  ــول جي ــي محص ــاء- على ج ــرة بالثن ــدرة -الجدي ــه الق ــدًا، ولدي جي
مــن حقلــه. وعندمــا عَلِــم أنــه بحاجــه لمخــزن أكــبر ســعة، كان لديــه 

ــه. ــدرة لبنائ ــتقبلية والق ــرة المس النظ

ــة،  ــاً. في الحقيق ــا وعق ــاً محرمً ــاس رج ــم الن ــده معظ ــد يع ق
يمكنــه بســهولة أن يكــون مــن مرتــادي الكنائــس، ويكــون حــاله 
 في العديــد مــن كنائســنا المعــاصرة؛ فــإن ذات التوجــه موجــود 

ً
مقبــولا

ــادون الكنائــس اليــوم. في مايــن ممــن يدعــون المســيحية، ويرت

ــا هي  ــه؟ ه ــر خطيت ــا جوه ــا؟ وم ــاذا دُعَي غبيً ــلة؟ لم ــا المش م
ــس  ــع أنَّ كل نف ــن الله، م ــتقل ع ــه مس ــرف كأن ــد ت ــي: لق إجاب
ــرة  ــل الكث ــأتي بالمحاصي ــو وت ــذاره تنم ــد على الله، وب ــه يعتم يتنفس

ــان الله. ــن إحس ــه هي م ــه وقوت ــة الله، وصحت ــل وبرك بعم

كل شيء في حياتــه، كان يعتمــد على الله اعتمــادًا مطلقًــا، ومع ذلك 
فشــل أن يــرى أو أن يــدرك تلــك الاعتماديــة. حــاول أن يحيــا كمــا لــو 
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أنَّ الأمــر ليــس كذلــك. كان جــذر هــذا التوجــه هــو الكبريــاء. فــي 
جوهــره، تلــك الرغبــة بالاســتقال عــن الله هي الكبريــاء.

تعظم المعيشة

ص العهــد الجديــد مشــلة الكبريــاء بــكل وضــوح. فعــى  يشُــخِّ
ســبيل المثــال، دعونــا نقــرأ هــذا المقطــع مــن رســالة يعقــوب:

ــةِ أوَْ  ــذِهِ ٱلْمَدِينَ ــى هَ ــدًا إِلَ ــوْمَ أوَْ غَ ــبُ ٱلْيَ ــونَ: نذَْهَ ــا ٱلْقَائِلُ نَ أيَُّهَ
ــمَّ ٱلْآ »هَلُ

ــرَ  ــمُ ٱلَّذِيــنَ لَ تعَْرِفُــونَ أمَْ جِــرُ وَنرَْبَــحُ. أنَتُْ تِلْــكَ، وَهُنَــاكَ نصَْــرِفُ سَــنَةً وَاحِــدَةً وَنتََّ

. عِــوَضَ أنَْ  نََّــهُ مَــا هِــيَ حَيَاتكُُــمْ؟ إِنَّهَــا بخَُــارٌ، يظَْهَــرُ قَلِيــاً ثـُـمَّ يضَْمَحِــلُّ
ٱلْغَــدِ! لِأ

نَ فَإِنَّكُــمْ تفَْتَخِــرُونَ فِــي 
ــا ٱلْآ تقَُولُــوا: إِنْ شَــاءَ ٱلــرَّبُّ وَعِشْــنَا نفَْعَــلُ هَــذَا أوَْ ذَاكَ. وَأمََّ

تعََظُّمِكُــمْ. كُلُّ ٱفْتِخَــارٍ مِثْــلُ هَــذَا ردَِيءٌ. فَمَــنْ يعَْــرِفُ أنَْ يعَْمَــلَ حَسَــنًا وَلَ يعَْمَــلُ، 

ــةٌ لَــهُ«. )رســالة يعقــوب 4: ١٣-١٧( فَذَلِــكَ خَطِيَّ

التفاخــر الذي يتــم التحــدث عنــه في هــذه الأعــداد هــو الكبرياء. 
هــو الرغبــة في الاســتقالية عــن الله، والتــرف كمــا لــو أن لله ليــس 
ــدد  ــا في الع ــر تمامً ــص الأم ــا. ويتلخ ــة على حياتن ــلطة حقيقي له س

التــالي مــن رســالة يوحنــا الأولى: 

نََّ كُلَّ مَــا فِــي ٱلْعَالَــمِ: شَــهْوَةَ ٱلْجَسَــدِ، وَشَــهْوَةَ ٱلْعُيُــونِ، وَتعََظُّــمَ 
»لِأ

ٱلْمَعِيشَــةِ، لَيْــسَ مِــنَ ٱلْآبِ بـَـلْ مِــنَ ٱلْعَالَــمِ«. )١ يوحنــا ٢: ١٦(
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»تعََظُّــمَ ٱلْمَعِيشَــةِ«: هــو العيــش كمــا لــو أن الله غــر مهــم، العيش 
ــة  ــات أو ســلطان. هــل تتذكــر الجمل ــو أن الله ليــس له متطلب كمــا ل
ــتقالية  ــى لاس ــاء تس ــاء؟ "الكبري ــر الكبري ــا جوه ــا به ــي لخصن ال
عــن الله". إنَّهــا ليســت إنــكارًا لســيادة الله في الكــون، لكنهــا قــرار 

بأننــا نســتطيع أن نعيــش مــن دونــه.

التجاوب مع تعظم المعيشة

ــتَ  ــذتَ أن خ
ُ
ــد أ ــون ق ــا تك ــل، ربم ــذا الفص ــم ه ــا نخت وبينم

أيضًــا ببراثــن هــذا الخــداع الماكــر لتعظــم المعيشــة. فــإذا شــعرت بأي 
توبيــخ في تلــك الدائــرة الآن، فلتتجــاوب بتقديــم الصــاة التاليــة لله:

يــا إلــهي، أنــا ألاحــظ أنــي مِلــتُ تجــاه الاســتقالية المشروحــة 
في هــذا الفصــل. وقبلمــا أتقــدم خطــوة أخــرى، أريــد أن أحســم هــذا 

الأمــر معــك.

ــةِ«  ــمَ ٱلْمَعِيشَ ــود »تعََظُّ ــن وج ــك ع ــا غفران ــك، طالًب ــوب أمام أت
ــك  ــن خطط ــك وع ــتقالية عن ــي لاس ــل للس ــذا المي ، ه ــذا فيَّ ه

ــك الآن. ــن ذل ــع ع ــد أن أتراج ــاتي. أري لحي

أيهــا الــرب، أعلــن أمامــك: بنعمتــك، ســأعيش مــن الآن 
فصاعــدًا عــن طواعيــة معتمــدًا عليــك. آمــن.
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الفصل السابع

النموذج الأمثل للتواضع

في دراســتنا المتعمقــة للقانــون الكوني الأبــدي -المتعلــق بالكبرياء 
ــا في  ــدأ. أم ــذا المب ــلي له ــب الس ــا إلى الجان ــع- تطرقن ــل التواض مقاب
هــذا الفصــل، فســوف نرُكــز على الجانــب الإيجــابي، والمُعلــن في هــذه 

 .» ــعُْ ــعْ نفَْسَــهُ يرَتْفَِ ــنْ يضََ اللمــات »وَمَ

ــب  ــذا الجان ــل على ه ــل دلي ــم وأكم ــه أعظ ــوع نفس ــدم يس ق
الإيجــابي. في الواقــع، إنَّ التناقــض بــن الشــيطان )لوســيفر( والمســيح 
ــيفر  ــى لوس ــد س ــة: لق ــذه الطريق ــر به ــر إلى الأم ــل. انظ ــق وكام دقي
ــا يســوع، ابــن الله  )الشــيطان( إلى تمجيــد نفســه؛ فطُــرِحَ للأســفل. أمَّ

ــه الله. ــع ورفع ــد، فتواض المتجس

صورة مذهله للتواضع

شرح لنــا الرســول بولــس في رســالته إلى فيلــي )2: 5-11( صــورة 
فائقــة الجمــال عــن تنــازل يســوع ووضعــه نفســه. أرى أنــه مــن المهــم 
ــة الســجن؛ فلقــد  أنَّ بولــس كتــب الرســالة إلى أهــل فيلــي في زنزان
كان يطبــق الدروس الــي تعلمهــا في حياتــه الخاصــة، ورأى أن النمــوذج 
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الكامــل لتلــك الدروس كان بالفعــل في حيــاة يســوع. في هــذا المقطــع، 
ــد الله الآب له؛  ــه، وتمجي ــوع لذات ــع يس ــن: وض ــس حقيقت شرح بول

كنتيجــة لذلــك.

في شرح وضــع يســوع لذاتــه في الأعــداد )5-8(، نســتطيع أن نمــز 
 للأســفل، مــن مــكان 

ً
ــزولا ســبع خطــوات متتاليــة اتخذهــا يســوع ن

ــاب  ــب! وفي الكت ــرم على الصلي ــوت كمج ــكان الم ــاواته لله إلى م مس
ــك  ــام. إذًا، في تل ــل وت ــو كام ــا ه ــل كل م ــبعة يمث ــم س ــدس، رق المق

ــا يســوع. ــرى التواضــع الكامــل لربن ــازل، ن الخطــوات الســبعة للتن

ــذِي إِذْ كَانَ  ــذِي فِــي ٱلْمَسِــيحِ يسَُــوعَ أيَضًْــا: ٱلَّ »فَلْيَكُــنْ فِيكُــمْ هَــذَا ٱلْفِكْــرُ ٱلَّ
ــهُ أخَْلَــى نفَْسَــهُ،  فِــي صُــورةَِ ٱللهِ، لَــمْ يحَْسِــبْ خُلْسَــةً أنَْ يكَُــونَ مُعَــادِلً لِلــهِ. لَكِنَّ

ــاسِ. وَإِذْ وُجِــدَ فِــي ٱلْهَيْئَــةِ كَإِنسَْــانٍ، وَضَــعَ  آخِــذًا صُــورةََ عَبْــدٍ، صَائِــرًا فِــي شِــبْهِ ٱلنَّ

لِيــبِ«. ــى ٱلْمَــوْتَ، مَــوْتَ ٱلصَّ نفَْسَــهُ، وَأطََــاعَ حَتَّ

 تشــر اللمــات الأولى: »فَلْيَكُــنْ فِيكُــمْ هَــذَا ٱلْفِكْــرُ«، إلى أنَّ بدايــة كل 
ــاء لدى  ــد كان توجــه فكــر الكبري شيء بالفكــر، وليــس بالفعــل. وق
ــن  ــر يســوع ع ــا كان فك ــرد. بينم ــل التم ــه لفع ــا حث ــيفر، هــو م لوس
الاتضــاع هــو الذي قــاده لمســار الــزول المســتمر والتواضــع العجيــب. 

دعونــا ننظــر باختصــار لخطــوات التنــازل الســبعة تلــك.
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سبع خطوات للتضاع والتنازل

نفَْسَــهُ« فـــي إحــدى ترانيــم  الخطــوة الأولى: يســوع »أخَْــلَ 
)Charles Wesley( كتــب أنَّ يســوع »أخــى نفســه مــن كل شيء، 

ــة. ــه الإلهي ــا كل صفات ــع جانبً ــد وض ــب« 3 .. فلق ــدا الح ع

ــأتي  ــة ت ــة اليوناني ــدٍ«. وفي اللغ ــورةََ عَبْ ــذ »صُ
َّ

ــة: اِتخ ــوة الثاني الخط
كلمــة "عبــد" بمعناهــا الحــرفي. بطريقــة مــا، كان يمُكــن ليســوع أن 
ــم  ــم ه ــة جميعه ــة؛ لأن المائك ــة المائك ــا في مرتب ــر خادمً يص
خــدام لله. ولكــن عوضًــا عــن ذلــك، اختــار يســوع طواعيــة مكانــة 

ــة! ــل: العبودي أق

ــاسِ«. وهــذا جعلــه يتنــازل أكر:  ي شِــبْهِ ٱلنَّ ِ
الخطــوة الثالثــة: »صَائِــرًا �ف

لقــد وضــع يســوع نفســه في ذات المكانــة مــع الجنــس الآدمي، نســل آدم. 
ضــع في اعتبــارك أنــه كان مــن الممكــن أن يــأتي إلى الأرض في صــورة 
الكمــال البــشري بــكل مســتوياته -الجســدي وغــره- كمــا كان آدم 
قبــل الســقوط. ولكــن عوضًــا عــن ذلــك، اختــار يســوع أن يصــر 
ــة. )انظــر  ــا خطي ــا، كواحــد مــن نســل آدم، لكــن ب إنســاناً طبيعيً

الرســالة إلى العبرانيــن 4: 15(

ي ٱلْهَيْئَــةِ كَإِنسَْــانٍ«. كان يســوع بالجســد مثــل  ِ
الخطــوة الرابعــة: »وُجِــدَ �ف

)3( "وهل يمكن أن أربح"  تشارلز وسلي
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ــاصرة،  ــوارع الن ــم في ش ــط معه ــه. وكان يختل ــال في زمن ــائر الرج س
ــذه  ــد ه ــدي. ولتأكي ــاف جس ــه أي اخت ــد في ــظ أح ــم يلح ول
النقطــة، دعونــا نتذكــر تلــك الواقعــة، عندمــا مــز بطــرس حقيقــة 
ــت،  ــك الوق « في ذل ــيِّ ــنُ ٱللهِ ٱلْحَ ــيحُ ٱبْ ــوَ ٱلْمَسِ ــتَ هُ ــوله: »أنَْ ــوع، بق يس
ي  ِ

ــذِي �ف ي ٱلَّ ــنَّ أَ�بِ ــكَ، لَكِ ــنْ لَ ــمْ يعُْلِ ــا لَ ــا وَدَمً ــرس: »إِنَّ لَحْمً ــوع لبط ــال يس ق
ــم يكــن  ــمَاوَاتِ« )انظــر مــى 16: 16-17(. بكلمــات أخــرى، ل ٱلسَّ

مــن الممكــن للعــن الطبيعيــة بالجســد أن تــرى حقيقــة شــخص 
يســوع؛ فلقــد كان بصفاتــه الجســدية، مثــل بقيــة الرجــال في قريتــه 
ــة" يســوع  ــروح القــدس الذي يعُلــن "ألوهي ــه. فقــط هــو ال ومنطقت

ــانٍ«. ــةِ كَإِنسَْ ي ٱلْهَيْئَ ِ
ــه »وُجِــدَ �ف مــن خلــف حجــاب جســده؛ لأن

ــل  ــان! ه ــرد إنس ــون مج ــهُ«؛ ليك ــعَ نفَْسَ ــة: »وَضَ ــوة الخامس الخط
ــدًا  ــكًا، أو قائ ــوع مل ــأتِ يس ــم ي ــر؟ ل ــذا الأم ــا في ه ــرت يومً تفك
عســكريًا، أو حــى كاهنًــا. صحيــح أنــه جــاء مــن بيــت داود، ولكــن 
ــة  ــد مكان ــد فق ــة، وق ــور ومذل ــذ- في تده ــت -وقتئ ــذا البي كان ه

ــوكي. ــد المل ــة المج وكرام

ــي:  ــان الحت ــر الإنس ــل مص ــان، تحمَّ ــة: كإنس ــوة السادس الخط
ــة. ــى النهاي ــر ح ــل الأم ــد تحم ــوْتَ«. لق »ٱلْمَ

لِيــبِ«. لــم يمت  الخطــوة الســابعة، الخطــوة العظــى: مــات على »ٱلصَّ
على فــراش المــرض وحــوله أقاربــه، ولــم يمــت في ســام وســط أسرتــه. 
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على العكــس، مــات مــوت الخطــاة في حــزن وعر، عريانـًـا ومُشــهرًا بــه 
حســب القانــون الرومــاني. هــذا هــو التواضــع الكامــل ليســوع.

سبع خطوات لرفعة يسوع للمجد

ــوع  ــا يس ــي اتخذه ــبعة، ال ــوات الس ــتعرضنا الخط ــد أن اس بع
 لأســفل، دعونــا الآن نــولي بعــض الانتبــاه لنتائــج وضَْــع يســوع 

ً
نــزولا

لذاتــه. ويمكننــا أن نــرى لمحــة مــن هــذه النتائــج في مســتهل كلمــات 
رســالة فيلــي )2: 9(: “لهــذا الســبب أيضًــا” وذُكــرت في عــدة ترجمــات 

منهــا ترجمــة الملــك جيمــس الحديثــة: “لذلــك”. 

ــه  ــه الله؛ لكن ــه، كون ــن مكانت ــه ع ــيح بتخلي ــر المس ــم يتظاه ل
ــذا  ــا وله ــان وعش متواضعً ــورة إنس ــذ ص ــل. وأخ ــا بالفع ــى عنه تخ
عَــهُ الله وأعطــاه مجــدًا. أعلــن بولــس صِــدق هــذا في رســالة  رَفَّ
ــمٍ،  ــوْقَ كُلِّ ٱسْ ــمًا فَ ــاهُ ٱسْ ــا، وَأعَْطَ ــهُ ٱللهُ أيَضًْ عَ ــكَ رفََّ ــي )2: 9-11(: »لِذَلِ فيل
ــنْ  ــلَ ٱلْأرَضِْ، وَمَ ــنْ عَ ــمَاءِ، وَمَ ي ٱلسَّ ِ

ــنْ �ف ــةٍ مِمَّ ــوعَ كُلُّ رُكْبَ ــمِ يسَُ ــوَ بِٱسْ ْ تجَْثُ ــَ�ي لِ

، لِمَجْــدِ ٱللهِ ٱلْآبِ«.    ِفَ كُلُّ لِسَــانٍ أنََّ يسَُــوعَ ٱلْمَسِــيحَ هُــوَ ربٌَّ َ
تحَْــتَ ٱلْأرَضِْ، وَيعَْــ�ت

لاحظ الآن، فيسوع أخذ سبع خطوات للأعلى:

عَهُ ٱلُله". الخطوة الأولى: "رَفَّ

الخطوة الثانية: أعطاه الله "ٱسْمًا فَوْقَ كُلِّ ٱسْمٍ".
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ــةٍ«.  ــوعَ كُلُّ رُكْبَ ــمِ يسَُ ــوَ بِٱسْ ــرار أن »تجَْثُ ــدر الق ــة: ص ــوة الثالث الخط
وهنــا نجــد ثاثــة مجــالات تــم تحديدهــا، تشــمل كل مجــالات الخليقــة، 
ــة  ــاط التالي ــالات في النق ــك المج ــأذكر تل ــة. وس ــو كل ركب ــث تجث حي

مــن الخطــوة الرابعــة إلى السادســة.

مَاءِ«. ي ٱلسَّ ِ
الخطوة الرابعة: سيجثو له »مَنْ �ف

الخطوة الخامسة: سيجثو له »مَنْ عَلَ ٱلْأرَضِْ«.

الخطوة السادسة: سيجثو له »مَنْ تحَْتَ ٱلْأرَضِْ«.

ِفَ كُلُّ لِسَــانٍ أنََّ يسَُــوعَ  َ
الخطــوة الســابعة - الخطــوة الأخــرة: »وَيعَْــ�ت

.» ٱلْمَسِــيحَ هُــوَ ربٌَّ

ــة  ــا نتيج ــا، فم ــكَ« بمدلوله ــة »لِذَلِ ــبان كلم ــذ في الحس ــع الأخ م
مــا ســبقها؟ نــال يســوع )الإنســان( هــذه الرفعــة بتواضعــه. كان هــو 

ــعْ«! ــهُ يرَتْفَِ ــعْ نفَْسَ ــنْ يضََ ــدأ: »وَمَ ــل لمب ــال الأكم المث

تتميم التواضع 

نســتكمل الآن الأعــداد التاليــة مــن رســالة فيلــي )2(، وأريــدك 
ــا  ــا أن تاحــظ اللمــة الأولى مــن عــدد )12(: »إِذًا…«. لقــد رأين أيضً
ــق  ــف نطب ــرى كي ــوع، والآن س ــاة يس ــع في حي ــدأ التواض ــم مب تتمي

ــا الخاصــة:  هــذا على حياتن
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ــطْ،  ــورِي فَقَ ــي حُضُ ــا فِ ــسَ كَمَ ــنٍ، لَيْ ــمْ كُلَّ حِي ــا أطََعْتُ ــي، كَمَ ائِ ــا أحَِبَّ »إِذًا يَ
نََّ ٱللهَ هُــوَ 

مُــوا خَاَصَكُــمْ بِخَــوْفٍ وَرِعْــدَةٍ، لِأ بـَـلِ ٱلْآنَ بِٱلْأوَْلَــى جــدًا فِــي غِيَابِــي، تمَِّ

ــاَ  ــيْءٍ بِ ــوا كُلَّ شَ ــرَّةِ. اِفْعَلُ ــلِ ٱلْمَسَ ــنْ أجَْ ــوا مِ ــدُوا وَأنَْ تعَْمَلُ ــمْ أنَْ ترُِي ــلُ فِيكُ ٱلْعَامِ

ــاَ عَيْــبٍ فِــي  ــوْمٍ، وَبسَُــطَاءَ، أوَْلَدًا لِلــهِ بِ ــاَ لَ ــةٍ، لِكَــيْ تكَُونُــوا بِ دَمْدَمَــةٍ وَلَ مُجَادَلَ

ــمِ«. ــوَارٍ فِــي ٱلْعَالَ ــونَ بيَْنَهُــمْ كَأنَْ ــوٍ، تضُِيئُ جٍ وَمُلْتَ وَسَــطِ جِيــلٍ مُعَــوَّ

مجــددًا، بعــد الإشــارة إلى تواضــع يســوع، وإلى تمجيــده الناتج عن 
ذلــك، نــرى كلمــة “إذًا”. مــاذا تعــي كلمــة “إذًا”؟ إنهــا كلمــة تشــر إلى 
ــوع،  ــع يس ــا تواض ــا؛ فكم ــدأ في حياتن ــذا المب ــق ه ــج، وإلى تطبي النتائ
هكــذا ينبــي لنــا أيضًــا. فــإن كنــا ســنحيا الحيــاة المســيحية بنجــاح 
ــو  ــع ه ــع. إنَّ التواض ــا أن نتض ــن أيضً ــا نح ــب علين ــاله؛ يج ــع مث ونتَّب
الــشرط الأســاسي لنتقــدم في الحيــاة المســيحية، كمــا يصورهــا العهــد 
ــل في  ــدأ الذي عم ــس المب ــا نف ــا أيضً ــل فين ــب أن يعم ــد. فيج الجدي

يســوع. 

في المقطــع الســابق مــن كلمــة الله، يوضــح بولــس الرســول ثــاث 
نتائــج لإخضــاع ذواتنــا. فلنســتعرض كل منهــا بــيء مــن التفصيــل.

نطيع الله

أول نتيجــة هي الطاعــة، نطيــع الله. يقــول بولــس: »كَمَــا أطََعْتُــمْ كُلَّ 
«. بمعــى:  ي ــا�بِ ي غِيَ ِ

ــلِ الآن بــالأول جــدًا �ف ــطْ، بَ ي حُضُــورِي فَقَ ِ
ــا �ف ــسَ كَمَ ، لَيْ ٍ

ف حِــ�ي
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ــر في  ــالأولى أك ــن ب ــوري، ولك ــط في حض ــم فق ــن طاعتك لا تك
غيــابي. الشــخص المتكــبر لا يســتطيع أن يكــون طائعًــا؛ فــا يمكــن 
ــتطيع أن  ــن لا نس ــة. ونح ــع الطاع ــدا م ــرد أن يتواج ــاء والتم للكبري
نطيــع الله )أو أولئــك الذيــن أقامهــم علينــا( مــادام في قلوبنــا كبريــاء 

وتمــرد. علينــا أن نتواضــع لــكي نطيــع.

نسمح لله بالعمل فينا

النتيجــة الثانيــة للتواضــع هي أن يتمكــن الله مــن العمــل فينــا. 
ــلِ  ــنْ أجَْ ــوا مِ ــدُوا وَأنَْ تعَْمَلُ ــمْ أنَْ ترُِي ــل فِيكُ ــوَ العام نََّ الله هُ

ــس: »لِأ ــال بول ق
ــا.  ــل الله فين ــام عم ــق أم ــاء هي العائ ــي 2: 13(. الكبري ــسة« )فيل الم

ــا  ــإن ظللن ــط. ف ــون فق ــن يتضع ــك الذي ــيئته في أولئ ــم الله مش يتم
ــاظ على  ــاعن للحف ــا؛ س ــن بذواتن ي ــن، ومعتدِّ ــن، ومتعجرف متكبري
اســتقالنا عــن الله، حينهــا لا توجــد طريقــة يمكــن أن يعمــل بهــا 

ــا. الله فين

نضئ كنور لله في العالم

ــونَ  ــة الجمــال: »تضُِيئُ ــا في غاي ــا، هي حقً النتيجــة الثالثــة لتواضعن
ي العالــم« )فيلــي 2: 15(. الاتضــاع يجعــل مــن شــعب الله  ِ

بيَْنَهُــمْ كَأنَـْـوَارٍ �ف

ــم. فيتمــز  ــاقي النــاس في هــذا العال ــا عــن ب أشــخاصًا مختلفــن تمامً
ــن  ــة، لك ــم العقلي ــة أو قدراته ــم العالي ــس بإنجازاته ــعب الله لي ش
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باتضاعهــم. فالاتضــاع هــو ســمة قلمــا يراهــا العالــم في يومنــا هــذا. 
فيتمــز شــعب الله -بــا أدنى شــك- عندمــا يحياهــا. 

العالــم يشــتد ظامًــا مــن حولنــا. و"أنــوار" كثــرة كنــا نحســبها 
ــا كان  ــل: كلم ــماء اللي ــة في س ــة الجميل ــن الحقيق ــد! لك ــة، تفُق آمن
ــه  ــا يبتغي ــذا م ــا. وه ــر بريقً ــوم أك ــت النج ــة، كان ــر قتام ــل أك اللي
الله أن يحــدث معنــا. ومفتــاح ذلــك هــو إخضــاع الذات؛ حــى نضــئ 

ــم. ــوار في العال ــل الأن مث

أعظم إظهار للتواضع

أرجــو أن تكــون مســتمتعًا ومســتفيدًا مــن دراســتنا "الكبريــاء 
مقابــل الاتضــاع"، ومــن تطبيقــات هــذا القانــون الكوني الذي ندرســه. 
ــرك  ــجعك في مس ــا، ويش ــك أيضً ــرب إلي ــدث ال ــو أن يتح ــا أرج كم

معــه، مــن خــال مــا تطرقنــا إليــه في هــذه الدراســة.

ــع،  ــار للتواض ــل إظه ــم وأكم ــو أعظ ــوع ه ــا، إنَّ يس ــا رأين وكم
 لنتبعــه. يجــب أن 

ً
الذي نســى إليــه جميعًــا. لقــد أعطانــا مثــالا

يكــون التواضــع جــزءًا رئيســياً مــن حياتنــا، إذا أردنــا أن نحيــا حيــاة 
مســيحية ناجحــة. والنتيجــة ســتكون كمــا وعــد الله: »تضُِيئُــونَ بيَْنَهُــمْ 
ي العالــم«. وكوننــا مؤمنــن، فــإن الســر في مثــال خُطــا يســوع  ِ

كَأنَْــوَارٍ �ف

-الــي وضعهــا لنــا- هي أكــر الطــرق فاعليــة لــكي نجــذب جراننــا، 
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ــو الله. ــاء الأسرة - نح ــاء، وأعض ــل، والأصدق ــاء العم وزم

تذكــر: مــع أنَّ العالــم يــزداد ظلمــة باســتمرار، لكــن الظلمــة هي 
ــا. فــإن كنــت ترغــب في أن  المجــال ليشــع النــور بصــورة أكــر إشراقً
يســتخدمك الله خــال هــذه الأيــام المظلمــة، فالمفتــاح هــو التواضــع. 

في الفصــل التــالي، ســندرس طرقًــا تجعلنــا نأخــذ مواقــف محــددة؛ 
حــى نجعــل التواضــع حقيقــة في حياتنــا.
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الجزء الثالث
التواضع والتمجيد
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الفصل الثامن

نتضع لكي نأتي إلى الله

ــع، الذي  ــل للتواض ــال الكام ــابق، أشرتُ إلى المث ــل الس في الفص
قدمــه لنــا يســوع، متخليًــا عــن مجــد الســماء ومكانتــه الإلهيــة. اتخــذ 
ــا في  ــم وصفه ــي ت ــازله، وال ــاع في تن ــوات لاتض ــبع خط ــوع س يس

ــي 2: 8-5(: )فيل

أخى نفسه.  )1

أخذ صورة عبد.  )2

جاء في شبه إنسان مثلنا: إنسان بشري طبيي.  )3

اتخذ الصورة الجسدية للرجال في عره.  )4

اتضع ليكون مجرد إنسان، دون مركز أو مكانة خاصة.  )5

احتمل الموت: المصر العام لكل البشر.  )6

ومات على الصليب، موت مُجرمٍ، في حزن وعر!  )7
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عَهُ  ولأن يســوع اتضــع اتضــاعً كاماً بهــذه الخطــوات الســبعة، رَفَّ
ــوق كل  ــم الذي يف ــاه الاس ــون. وأعط ــة في الك ــدوره لأعلى مكان الله ب
اســم، وقــرر أنــه باســمه ســتجثو كل ركبــة، ويعرف كل لســان أنــه رب. 

ثلث أوجه للتطبيق:

مــع ذلــك الاســتعان الكامــل -لقانــون التواضــع- الذي ظهــر في 
يســوع، فــإن هــذا القانــون يعمــل بــكل دقــة وعــدل، لــك ولي أيضًــا. 
نحتــاج أن نــي أنَّ هنــاك ثــاث مراحــل يجــب أن نطُبــق فيهــا قانــون 

التواضــع هــذا في حياتنــا.

ــو  ــع ه ــة؛ فالتواض ــأتي إلى الله في البداي ــا ن ــة الأولى: عندم المرحل
ــة.  ــذه الحال ــا إلى الله في ه الذي يقودن

ــن  ــع ونح ــاج التواض ــا إلى الله، نحت ــد أن أتين ــة: بع ــة الثاني المرحل
نتقــدم في مســرنا في الحيــاة المســيحية؛ فهــو الذي يســاعدنا أن نحقــق 

هــذا التقــدم المبــارك. 

ــع  ــن وم ــع الآخري ــل م ــا نتفاع ــأتي عندم ــة: ت ــة الثالث المرحل
إخوتنــا المؤمنــن، ففيهــا يقودنــا التواضــع إلى التواصــل الصحيــح مــع 

ــا. ــن حولن م

ــل،  ــذه المراح ــن ه ــة م ــكل مرحل ــاً ل ــاً كام ــنخصص فص س
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لتطبيــق التواضــع في حياتنــا اليوميــة. وســنبدأ في هــذا الفصل بدراســة 
التطبيــق العمــي الأول لمبــدأ التواضــع، حــن نــأتي إلى الله في البدايــة.

التواضع في المجيء إلى الله 

“تَصِيرُوا مِثْلَ الَْوْلَدِ”

كيــف نتواضــع لــكي نــأتي إلى الله في البدايــة؟ في )مــى 18( أعطى 
 عــن كيفيــة المــيء إلى الله:

ً
لنــا يســوع نمــوذج الــولد، مثالا

اَمِيــذُ إِلَــى يسَُــوعَ قَائِلِيــنَ: فَمَــنْ هُــوَ أعَْظَــمُ فِي  مَ ٱلتَّ ــاعَةِ تقََــدَّ »فِــي تِلْــكَ ٱلسَّ
ــمَاوَاتِ؟ فَدَعَــا يسَُــوعُ إِلَيْــهِ وَلَــدًا وَأقََامَــهُ فِــي وَسْــطِهِمْ وَقَــالَ: اَلْحَــقَّ  مَلَكُــوتِ ٱلسَّ

ــمَاوَاتِ.  أقَُــولُ لَكُــمْ: إِنْ لَــمْ ترَجِْعُــوا وَتصَِيرُوا مِثْــلَ ٱلْأوَْلَدِ فَلَــنْ تدَْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّ

ــمَاوَاتِ«. ــوتِ ٱلسَّ ــي مَلَكُ ــمُ فِ ــوَ ٱلْأعَْظَ ــدِ فَهُ ــذَا ٱلْوَلَ ــلَ هَ ــهُ مِثْ ــعَ نفَْسَ ــنْ وَضَ فَمَ

ــذ  ــض التامي ــرض بع ــات، اف ــذه اللم ــوع ه ــال يس ــا ق عندم
ــوع  ــن، كان يس ــماوات. ولك ــوت الس ــل في ملك ــوا بالفع ــم كان أنه
ــتوفوا  ــم تس ــم ل ــبب أنك ــا! والس ــم تدخلوه ــى ل ــم ح ــول: أنت يق
ــارة  ــوع عب ــتخدم يس ــه، اس ــشرط؟ في إجابت ــاذا كان ال ــشرط. وم ال
»وَضَــعَ نفَْسَــهُ«. فقــد قــال »فَمَــنْ وَضَــعَ نفَْسَــهُ مِثْــلَ هَــذَا ٱلْوَلَــدِ فَهُــوَ ٱلْأعَْظَــمُ 

ــمَاوَاتِ«. ي مَلَكُــوتِ ٱلسَّ ِ
�ف

ــماع  ــوع- س ــت يس ــاس -في وق ــع الن ــم يتوق ــد، ل ــكل تأكي وب
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ــه  ــوا من ــا توقع ــس، ربم ــة. على العك ــن الإجاب ــوع م ــذا الن ــل ه مث
ــد  ــن، أو أح ــات المتعلم ــد الحاخام ــاء، أو أح ــد الرؤس ــر لأح أن يش
المعلمــن، أو شــخص ثــري كمثــال على العظمــة. ولكــن على النقيــض 
ــع-  ــف والتواض ــا للضع ــر وضوحً ــال الأك ــوع المث ــار يس ــا، اخت تمامً
ــماء؛  ــوت الس ــول لملك ــون في الدخ ــا ترغب ــم حق ــال: إن كنت ولد- وق

ــر. ــولد الصغ ــذا ال ــل ه ــروا مث ــروا وتص ــم أن تتغ فعليك

يعــرف كل الآبــاء أنَّ أطفالهــم الصغــار غــر كاملــن. أحيانـًـا يفقــد 
الأطفــال أعصابهــم، وفي كثــر مــن الأحيــان يصعــب التعامــل معهــم. 
ولكــن تظــل هناك ســمة للأطفــال في أي مــكان في العالــم: إنَّ الأطفال 
ــب  ــابقة، تحج ــورات س ــكام وتص ــم أح ــس لديه ــم؛ فلي ــون للتعل قابل
عقولهــم عــن الحقيقة. فهــم يتلقــون الحقيقــة دون مقاومــة، أو كفاح في 
محاولــة إثبــات أنهــم على حــق، أو في إظهار ذكاءهــم. فلهذا، اختار يســوع 
الــولد كمثــال لكيفية المــيء إلى الله، والدخــول إلى ملكوت الســماوات.

بهــذا يخبرنا يســوع عــن أفضل صــورة للتواضع: »مثــل ولد صغر«! 
ــاره  ــولد الصغــر، الذي اخت ــل هــذا ال ــأتي فقــط مث ــا أن ن يجــب علين
يســوع كأفضــل مثــال لنوعيــة التواضــع الــي ينتظرهــا هو مــن جهتنا.

“كَيْلَ يَفْتَخِرَ أَحَدٌ”

ــا إلى الله،  ــاع في مجيئن ــة الاتض ــن أهمي ــتنا ع  لدراس
ً

ــتكمالا اس
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دعونــا نقــرأ مــا قــاله بولــس في رســالة كورنثــوس الأولى، الأصحــاح 
الأول، عــن الأشــخاص الذيــن اختارهــم الله. )في الحقيقــة، هــم 

ــم!( ــدًا اختياره ــع أب ــاس لا يُتَوق ــن الن ــة م مجموع

خْــوَةُ، أنَْ لَيْــسَ كَثِيــرُونَ حُكَمَــاءَ حَسَــبَ ٱلْجَسَــدِ،  »فَٱنظُْــرُوا دَعْوَتكَُــمْ أيَُّهَــا ٱلْإِ
ــمِ  ــالَ ٱلْعَالَ ــارَ ٱللهُ جُهَّ ــلِ ٱخْتَ ــرفََاءَ، بَ ــرُونَ شُ ــسَ كَثِي ــاءَ، لَيْ ــرُونَ أقَْوِيَ ــسَ كَثِي لَيْ

ــارَ ٱللهُ  ــاءَ. وَٱخْتَ قَْوِيَ ــزِيَ ٱلْأ ــمِ لِيُخْ ــاءَ ٱلْعَالَ ــارَ ٱللهُ ضُعَفَ ــاءَ. وَٱخْتَ ــزِيَ ٱلْحُكَمَ لِيُخْ

ــرَ كُلُّ  ــيْ لَ يفَْتَخِ ــودَ، لِكَ ــلَ ٱلْمَوْجُ ــودِ لِيُبْطِ ــرَ ٱلْمَوْجُ ــزدَْرَى وَغَيْ ــمِ وَٱلْمُ ــاءَ ٱلْعَالَ أدَْنِيَ

ــا حِكْمَــةً مِــنَ ٱللهِ  ــذِي صَــارَ لَنَ ــمْ بِٱلْمَسِــيحِ يسَُــوعَ، ٱلَّ ــهُ أنَتُْ ذِي جَسَــدٍ أمََامَــهُ. وَمِنْ

 .» ــرَّبِّ ــرْ بِٱل ــرَ فَلْيَفْتَخِ ــنِ ٱفْتَخَ ــوبٌ: مَ ــوَ مَكْتُ ــا هُ ــى كَمَ ــدَاءً. حَتَّ ــةً وَفِ ــرًّا وَقَدَاسَ وَبِ

)١كورنثــوس ١: ٢٦-٢٩(

ــدون  ــن يج ــخاص الذي ــن الأش ــات م ــاث فئ ــس ث ــدد بول ح
ــاء،  ــاء، والأقوي ــوت الله: الحكم ــول إلى ملك ــة في الدخ ــة خاص صعوب
والشرفــاء )ذوي المكانــة الاجتماعيــة(. هــل هنــاك أي خطــأ في 
الحكمــة أو القــوة أو المكانــة الاجتماعيــة؟ هــل لدى الله أي شيء ضــد 
هــذه الصفــات؟ بالتأكيــد لا. المشــلة هي أنَّ تلــك الصفــات الثاثــة 
هي المصــدر الرئيــي للكبريــاء في الطبيعــة البشريــة. يتكــبر النــاس 
بســبب: حكمتهــم وتعليمهــم وذكائهــم؛ أو قوتهــم ونفوذهــم؛ أو نســبهم 
ــتطيع  ــلة: لا يس ــن المش ــا تكَْم ــع. وهن ــم بالمجتم ــف ومكانته الشري

ــوت الله. ــل ملك ــبر أن يدخ المتك
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ثقب إبرة

في )لوقــا 18(، هنــاك حديــث مثــر لانتبــاه بــن يســوع وأحــد 
ــدد 18-  ــوع -في ع ــس يس ــذا الرئي ــأل ه ــد س ــاء. فق ــاء الأغني الرؤس
الِــحُ، مَــاذَا أعَْمَــلُ لِأرَِثَ ٱلْحَيَــاةَ   جــادًا جــدًا: »أيَُّهَــا ٱلْمُعَلِّــمُ ٱلصَّ

ً
ســؤالا

ــه: ــوع علي ــاء رد يس ــف ج ــرى كي ــا ن ــةَ؟«. دعون ٱلْأبَدَِيَّ

»أنَـْـتَ تعَْــرِفُ ٱلْوَصَايَــا: لَ تـَـزْنِ. لَ تقَْتُــلْ. لَ تسَْــرِقْ. لَ تشَْــهَدْ بِٱلــزُّورِ. أَكْــرِمْ 
ــا سَــمِعَ يسَُــوعُ ذَلِــكَ  ــكَ. فَقَــالَ: هَــذِهِ كُلُّهَــا حَفِظْتُهَــا مُنْــذُ حَدَاثتَِــي. فَلَمَّ أبََــاكَ وَأمَُّ

ــكَ  ــرَاءِ، فَيَكُــونَ لَ ــى ٱلْفُقَ عْ عَلَ ــكَ وَوَزِّ ــا لَ ــعْ كُلَّ مَ ــوِزكَُ أيضًــا شَــيْءٌ: بِ ــهُ: يعُْ ــالَ لَ قَ

ا.  ــا جِــدًّ نََّــهُ كَانَ غَنِيًّ
ــا سَــمِعَ ذَلِــكَ حَــزِنَ، لِأ ــمَاءِ، وَتعََــالَ ٱتبَْعْنِــي. فَلَمَّ كَنْــزٌ فِــي ٱلسَّ

ــا رَآهُ يسَُــوعُ قَــدْ حَــزِنَ، قَــالَ: مَــا أعَْسَــرَ دُخُــولَ ذَوِي ٱلْأمَْــوَالِ إِلَــى مَلَكُــوتِ ٱللهِ!  فَلَمَّ

.» نََّ دُخُــولَ جَمَــلٍ مِــنْ ثقَْــبِ إِبْــرةٍَ أيَسَْــرُ مِــنْ أنَْ يدَْخُــلَ غَنِــيٌّ إِلَــى مَلَكُــوتِ ٱللهِ
لِأ

ــة،  ــرة بالماحظ ــارة جدي ــوع عب ــتخدم يس ــع، اس ــذا المقط في ه
تتحــدث عــن جَمــل يمــر مــن خــال ثقــب إبــرة! هــل وجــدت هــذا 

ــك. ــه ل ــي أوضح ــم؟ دع ــب الفه صع

مــن واقع خــبرتي بالعيش في أرض إسرائيل لســنوات عدة؛ اتســعت 
مــداركي لأفهــم تعليق يســوع لهــذا الرئيس الشــاب الغي. لقد ســمعت 
ــد  ــة عن ــة القديم ــور المدين ــل في س ــن مدخ ــاشرة ع ــادر مب ــن مص م
بوابــة يافــا، كان موجــودًا حــى وقت قريــب في بدايــة القــرن العشرين.
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في الأيــام الأولى لبوابــة يافــا، كانــت هنــاك بوابــة حديديــة ضخمة 
ــة  ــة مــع غــروب الشــمس، وتظــل مغلق ــق كل ليل ــت تغُل جــدًا، وكان
ــأي  ــن ب ــن الممك ــن م ــم يك ــالي. ول ــوم الت ــمس الي ــى شروق ش ح
ــة الضخمــة أثنــاء ســاعت  حــال مــن الأحــوال أن تفُتــح تلــك البواب
ــا أن يصــل مســافر على جَمــل  الظــام. ومــع ذلــك، قــد يحــدث أحيانً
إلى البوابــة بعــد حلــول الظــام، طالًبــا الدخــول إلى المدينــة. فعندمــا 
ــم  ــن جس ــزء م ــرة، هي ج ــة صغ ــح له بواب ــت تفُت ــذا، كان ــدث ه يح
ــا  ــل منه ــكي يدخ ــخص ل ــة. وكان على الش ــية الحديدي ــة الرئيس البواب
ــل كل شيء، كل  ــر الجم ــن على ظه ــزِل م ــه، ويُ ــن على جمل ــزل م أن ي
الأمتعــة الــي يحملهــا، ثــم يــزل الجمــل على ركبتيــه، وبصعوبــة بالغــة 
ينضغــط ليمــر مــن خــال تلــك الفتحــة الصغــرة في بوابــة يافــا، دون 
أي أمتعــة. فكانــوا يطلقــون على هــذه البوابــة الصغــرة: "ثقــب إبــرة".

ــة  ــي، شْرحٌ لحال ــاب الغ ــذا الش ــوع على ه ــي رد يس ــك، ف لذل
ــرح  ــه أن يط ــوت الله. علي ــأتي إلى ملك ــا ي ــي عندم ــخص الغ الش
ــه  ــي على ركبتي ــم ينح ــتقاليته. ث ــه، واس ــه: كبريائ ــا كل أمتعت جانبً

ــه! ــق طريق ــكاد أن يش ــتطيع بال ــى يس ح

ــه ســوى عصــا-  يســهل على رجــل فقــر -لا يحمــل شــيئًا في يدي
ــن  ــر م ــي ويم ــو أن ينح ــه ه ــه فعل ــا علي ــكل م ــة؛ ف ــبر البواب أن يع

ــة. ــل المدين ــح داخ ــا، فيصب خاله
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ــن  ــر. ولك ــي أو فق ــواء غ ــع، س ــام الجمي ــة أم ــا ذات البواب إنه
ــر  ــر- أن يم ــن الفق ــر م ــي -أك ــب على الغ ــن الصع ــون م عدة يك

ــة. مــن خــال هــذه البواب

طرح كل شيء جانبا

دعونــا ننظــر إلى نمــوذج آخــر، عــن المــيء إلى الله بتواضــع. هــذا 
النمــوذج مــن العهــد القديــم لرجــل يـُـدعى نُعْمــان، حــاول أن يــأتي إلى 
الله حامــاً الكثــر، لكــن هــذه الطريقــة لــم تنجــح. نجــد قصتــه في 

الأصحــاح الخامــس مــن ســفر الملــوك الثــاني.

كان لنعمــان مكانــة اجتماعيــة بــارزة؛ فقــد كان ذا شــأن عظيــم: 
ــلة: كان  ــه مش ــن لدي ــش آرام. ولك ــس جي ــجاع، ورئي ــدي ش جن
 

َّ
أبــرص. كــم مــن أشــخاص مثلــه! يبــدو أنهــم يملكــون كل شيء، إلا

ر حياتهــم. أنَّ لديهــم شيء مــا يكــدِّ

ــد  ــل وق ــات لدى نعمــان، كانــت مــن بــي إسرائي إحــدى الجاري
خــذت في الســي، قالــت له: »إن اســتطاع أن يجــد ســبياً ليصــل إلى 

ُ
أ

النــي إليشــع في الســامرة؛ فإنــه سيشــفيه مــن برصــه«. 

ــشر  ــه ع ــب ومع ــك آرام، وذه ــن مل ــة م ــان الموافق ــذ نعم أخ
وزنــات مــن الفضــة )750 جنيــه إســرليي(، وســتة آلاف شــاقل مــن 
ــاب. لاحــظ،  ــه إســرليي(، وعــشر حلــل مــن الثي الذهــب )150 جني

ً
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ــد  ــذا القائ ــل ه ــا وص ــر! وعندم ــه الكث ــان إلى الله ومع ــاء نعم ج
 ، العظيــم إلى إسرائيــل، قــال النــي إليشــع عنــه للملــك: “أرســله إليَّ

ــوك 5: 8(.  ــر )2مل ــى”، انظ ــو سيش وه

وها هي بقية القصة: 

»جَــاءَ نعُْمَــانُ بِخَيْلِــهِ وَمَرْكَبَاتِــهِ وَوَقَــفَ عِنْــدَ بـَـابِ بيَْــتِ ألَِيشَــعَ. فَأرَسَْــلَ إِلَيْــهِ 
ــكَ  ــعَ لَحْمُ ، فَيَرجِْ ــي ٱلْأرُدُْنِّ ــرَّاتٍ فِ ــبْعَ مَ ــلْ سَ ــبْ وَٱغْتَسِ ــولُ: ٱذْهَ ــولً يقَُ ــعُ رسَُ ألَِيشَ

 ، ــيَّ ــرُجُ إِلَ ــهُ يخَْ ــتُ إِنَّ ــوَذَا قُلْ ــالَ: هُ ــى وَقَ ــانُ وَمَضَ ــبَ نعُْمَ ــرَ. فَغَضِ ــكَ وَتطَْهُ إِلَيْ

بَْــرصََ. 
دُ يَــدَهُ فَــوْقَ ٱلْمَوْضِــعِ فَيُشْــفِي ٱلْأ وَيقَِــفُ وَيدَْعُــو بِٱسْــمِ ٱلــرَّبِّ إِلَهِــهِ، وَيُــردَِّ

ــتُ  ــا كُنْ ــرَائِيلَ؟ أمََ ــاهِ إِسْ ــعِ مِيَ ــنْ جَمِي ــنَ مِ ــقَ أحَْسَ ــرَا دِمَشْ ــرُ نهَْ ــةُ وَفَرفَْ ــسَ أبَاَنَ ألََيْ

مَ عَبِيــدُهُ وَكَلَّمُــوهُ وَقَالُــوا: يَــا  أغَْتَسِــلُ بِهِمَــا فَأطَْهُــرَ؟ وَرجََــعَ وَمَضَــى بِغَيْــظٍ. فَتَقَــدَّ

بِــيُّ أمَْــرًا عَظِيمًــا، أمََــا كُنْــتَ تعَْمَلُــهُ؟ فَكَــمْ بِٱلْحَــرِيِّ إِذَا قَــالَ  أبَاَنـَـا، لَــوْ قَــالَ لَــكَ ٱلنَّ

لَــكَ: ٱغْتَسِــلْ وَٱطْهُــرْ؟ فَنَــزَلَ وَغَطَــسَ فِــي ٱلْأرُدُْنِّ سَــبْعَ مَــرَّاتٍ، حَسَــبَ قَــوْلِ رجَُــلِ 

ــرَ«. )٢ ملــوك ٥: ٩-١4( ــيٍّ صَغِيــرٍ وَطَهُ ــهُ كَلَحْــمِ صَبِ ــعَ لَحْمُ ٱللهِ، فَرجََ

لقــد جــاء نعمــان بطريقــة دراميــة، متوقعًــا الاهتمــام بشــخصه، 
مــع اســتجابة مناســبة يقدمهــا النــي العظيــم له. ولكــن يــا لهــا مــن 
ــل أرســل فقــط  ــم يخــرج إليشــع إليــه حــى إلى البــاب! ب ــة؛ فل إهان

رســوله ليُخــبر نعمــان بمــا يجــب عليــه فعلــه.

ــى  ــكي يشُ ــه؟ ل ــرى أهميت ــل ت ــوذج؟ وه ــذا النم ــرى ه ــل ت ه
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ــا  نعمــان كان عليــه أن يتخــى عــن كل شيء، وخاصــة كبريائــه. تمامً
مثــل الجمــل الذي ينضغــط ليعــبر مــن خــال تلــك البوابــة الضيقــة. 
ــه، وحــى  ــهِ، وهيبت ــاه، ومنصب كان على نعمــان أن يطــرح مركــزه، وغن
زيــه العســكري! فقــد كان عليــه أن يخلــع كل ثيابــه ويكشــف هــذا 
ــر الذي  ــك النه ــتحم في ذل ــه أن يس ــبرص. وكان علي ــوء بال ــلد الممل الج
ــم  ــتطيع أن أتفه ــي. وأس ــر طي ــر الأردن نه ــذرًا؛ لأنَّ نه ــرًا ق ــه نه ظن
ــداول  ــك الج ــر الأردن وتل ــن نه ــارن ب ــا ق ــان، عندم ــل نعم رد فع

ــاده. ــة في ب الصافي

لكــن، عندمــا أصبــح نعمــان على اســتعداد لأن يتضــع؛ أطــاع 
ــتقبل  ــا اس ــرات، عنده ــبع م ــر س ــك النه ــس في ذل ــل وغط بالكام
المجــازاة لهــذا الاتضــاع. يــا لهــا مــن صــورة بديعــة لشــخص حــاول 
أن يــأتي إلى الله بهيئــة عظيمــة، ولكنــه تعلــم أن يتضــع ويســتقبل مــا 

ــه. وعــد الله ب

   عمل بسيط

 مبــاشًرا: هــل 
ً

ونحــن ننــهي هــذا الفصــل، دعــي أســألك ســؤالا
هنــاك أمــر مــا يقــف حائــاً في طريــق مجيئــك الكامــل إلى الله؟

ــام بعمــل بســيط  ــك بالقي ــك، أود -بشــدة- أن أوصي إن كان كذل
للتوبــة: احــنِ ركبتيــك أمــام الــرب، واتضــع مثلمــا فعــل نعمــان. تخــلَ 
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عــن كل شيء قــد يعيق عاقتك بالله. أشــجعك أن تأتي إليــه في اتضاع.

ــاع  ــرب باتض ــأتي إلى ال ــن ت ــك ح ــعادًا: أن ــار إس ــر الأخب أك
ــل  ــك. فه ــه؛ ليقبل ــك إلي ــار قبول ــتاقًا في انتظ ــتجده مش ــال، س الأطف

ــوه الآن؟  ــوة نح ــك الخط ــذ تل تأخ

ــاة  ــابقة في ص ــرة الس ــواردة في الفق ــكار ال ــتخدم الأف ــا نس دعون
مــن القلــب.

ــاء في داخــي،  ــه لدي مشــلة للكبري ــا أعــرف أن ــا ســيدي، أن ي
ــا الآن. ــا أطرحهــا جانبً بطريقــة مماثلــة جــدًا لمــا فعلــه نعمــان؛ وأن

أجثــو أمامــك، متضعًــا في محــرك، متجــردًا مــن كل شيء يقــف 
ــي  ــلِمًا نف ــل، ومُس ــاع كام ــك باتض ــك. آتي إلي ــي وبين ــاً بي حائ

ــك. آمــن. بالتمــام ل
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الفصل التاسع

نتضع لكي ننمو روحيا

على مــدار كل فصــل في هــذا الكتــاب، كنــا نقــوم ببنــاء دراســتنا 
ــا  ــف، حينم ــل في كل المواق ــوني، الذي يعم ــون الك ــاس القان على أس
يكــون هنــاك صراع بــن الكبريــاء والتواضــع. في الفصــول القليلــة 
الســابقة، اكتشــفنا حقيقــة أنَّ طبيعــة صراعنا مــع الكبريــاء هي الرغبة 
في تمجيــد الذات والاســتقال عــن الله. ونــدرك الآن أنَّ هــذا التوجــه 
ســائد في علــم اليــوم، ولا يــزال يقــود للتمــرد والهــاك. والمضــاد لهــذا 
ــه يســوع في  ــون الكــوني الذي أعلن التوجــه الســام الســائد، هــو القان

ــعْ«. ــنْ يضََــعْ نفَْسَــهُ يرَتْفَِ ضِــعْ، وَمَ ــعْ نفَْسَــهُ يتََّ ــنْ يرَفَْ )مــى 23: 12(: »فَمَ

ودرســنا أيضًــا النتائــج التابعــة لتمجيــد الذات وعواقبــه الوخيمــة 
)في حالــة لوســيفر(. ومــن الناحيــة الأخــرى، مــا ينتــج مــن التواضــع، 

الذي رأينــا مثــاله الأعظــم )يســوع( ورأينــا نتائجــه وثمــاره.

في الفصــل الســابق، رأينــا بوضــوح أنَّ التواضع هو مطلب أســاسي 
لــكل واحــد منَّــا في بدايــة مجيئــه إلى الله؛ لكي ندخــل -للمــرة الأولى- في 
عاقــة حيــة معــه. وهــذا يــأتي بنــا إلى الفصــل الحــالي، حيــث ســرى 

ً
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ــا  كيــف أنَّ الاتضــاع ضروري أيضًــا لنتقــدم نحــو النضــوج في حياتن
ــا مــع مســتوى  المســيحية. سيتناســب التقــدم الــروحي لــكل واحــد منَّ

اســتمرارنا في إخضــاع ذواتنــا لله. 

الطريق نحو القيادة

مطلب طموح

في البدايــة، أريــد أن أركــز على مســار القيــادة في جســد المســيح، 
وســط شــعب الله، تابــي يســوع. ســنتأمل فيمــا قــاله يســوع في حادثــة 
وقعــت قبــل نهايــة خدمتــه الأرضيــة. هــذه الواقعــة مُســجلة في إنجيل 
مــى الأصحــاح )20(، حيــث نــرى أم اِبــيَ زبــدي )يعقــوب ويوحنــا( 
تــأتي ليســوع بمطلــب خــاص نيابــة عــن اِبنيهــا. دعونــا ننتبــه لمطلب 

الأم، ولــرد يســوع على طلبهــا أيضًــا:

ــهُ  ــتْ مِنْ ــا، وَسَــجَدَتْ وَطَلَبَ ــعَ ٱبنَْيْهَ ــدِي مَ ــيْ زَبْ ــهِ أمُُّ ٱبنَْ ــتْ إِلَيْ مَ ــذٍ تقََدَّ »حِينَئِ
ــايَ هَــذَانِ وَاحِــدٌ  ــهُ: قُــلْ أنَْ يجَْلِــسَ ٱبنَْ شَــيْئًا. فَقَــالَ لَهَــا: مَــاذَا ترُِيدِيــنَ؟ قَالَــتْ لَ

ــتُمَا  ــالَ: لَسْ ــوعُ وَقَ ــابَ يسَُ ــكَ. فَأجََ ــي مَلَكُوتِ ــارِ فِ ــنِ ٱلْيَسَ ــرُ عَ ــكَ وَٱلْآخَ ــنْ يمَِينِ عَ

ــى ٢٠: ٢٠-٢٢( ــانِ«. )مت ــا تطَْلُبَ ــانِ مَ تعَْلَمَ

لاحــظ مــي أنَّ يســوع توجــه بالــكام لابنــن »لَسْــتُمَا...«، وليس 
ــت  ــل قدم ــي بالفع ــئولية على الأم، ال ــوع بالمس ــقِ يس ــم يل ــلأم! ل ل
المطلــب، بــل على ابنيهــا. فلقــد كانــا -بطريقــة مــا- يختبئــان خلــف 
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عبــاءة والدتهمــا. ولكــن يســوع أحرهمــا للمــلأ كاشــفًا دوافعهمــا 
ــة. الخاطئ

»فَأجََــابَ يسَُــوعُ وَقَــالَ: لَسْــتُمَا تعَْلَمَــانِ مَــا تطَْلُبَــانِ. أتَسَْــتَطِيعَانِ أنَْ تشَْــرَباَ 
بْغَــةِ ٱلَّتِــي أصَْطَبِــغُ بِهَــا أنََــا؟  ٱلْــكَأسَْ ٱلَّتِــي سَــوْفَ أشَْــرَبهَُا أنََــا، وَأنَْ تصَْطَبِغَــا بِٱلصِّ

بْغَــةِ ٱلَّتِــي أصَْطَبِــغُ  ــا كَأسِْــي فَتَشْــرَباَنِهَا، وَبِالصِّ قَــالَ لَــهُ: نسَْــتَطِيعُ. فَقَــالَ لَهُمَــا: أمََّ

ــا ٱلْجُلُــوسُ عَــنْ يمَِينِــي وَعَــنْ يسََــارِي فَلَيْــسَ لِــي أنَْ أعُْطِيَــهُ  بِهَــا أنَـَـا تصَْطَبِغَــانِ. وَأمََّ

ــا سَــمِعَ ٱلْعَشَــرةَُ ٱغْتَاظُــوا مِــنْ أجَْــلِ ٱلْأخََوَيـْـنِ«.  إِلَّ لِلَّذِيــنَ أعُِــدَّ لَهُــمْ مِــنْ أبَِــي. فَلَمَّ

ــى ٢٠: ٢٢-٢4( )مت

ــم  ــد الذي يجعله ــبب الوحي ــذ؟ الس ــة التامي ــاظ بقي ــاذا اغت لم
يغتاظــون، أنهــم كانــوا -هــم أنفســهم- يطمحــون في أخــذ موضــع عــن 
ــذه  ــن في ه ــع تكم ــن الدواف ــد م ــاك العدي ــوع. هن ــار يس ــن ويس يم

ــيطة. ــة البس الحادث

شرط الترقية

»دَعَاهُــمْ يسَُــوعُ وَقَــالَ: أنَتُْــمْ تعَْلَمُــونَ أنََّ رُؤَسَــاءَ ٱلْأمَُــمِ يسَُــودُونهَُمْ، 
ــونَ  ــنْ أرََادَ أنَْ يكَُ ــلْ مَ ــمْ. بَ ــذَا فِيكُ ــونُ هَكَ ــاَ يكَُ ــمْ. فَ ــلَّطُونَ عَلَيْهِ ــاءَ يتََسَ وَٱلْعُظَمَ

ــمْ  ــنْ لَكُ ــمْ أولً فَلْيَكُ ــونَ فِيكُ ــنْ أرََادَ أنَْ يكَُ ــا، وَمَ ــمْ خَادِمً ــنْ لَكُ ــا فَلْيَكُ ــمْ عَظِيمً فِيكُ

عَبْــدًا...« )متــى ٢٠: ٢٥-٢٧(

هــل تجــد أنَّ كلمــة "عَبْــدًا" قبيحــة؟ إنهــا شرط مطلــق: إن أردت 
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أن تكــون عظيمًــا؛ عليــك أن تصبــح خادمًــا. وإن أردت أن تكــون 
ــدًا. ؛ عليــك أن تتنــازل أكــر، عليــك أن تصــر عب

ً
أولا

نسَْــانِ لَــمْ يـَـأتِْ لِيُخْــدَمَ بـَـلْ لِيَخْــدِمَ، وَلِيَبْــذِلَ نفَْسَــهُ فِدْيـَـةً  »كَمَــا أنََّ ٱبـْـنَ ٱلْإِ
عَــنْ كَثِيرِيــنَ«. )متــى ٢٠: ٢٨(

 واضحًــا جــدًا في الحادثــة الســابقة. إنــه أســاس شرط 
ً
نــرى مبــدأ

ــه  ــدأ الذي ندرس ــن ذات المب ــزء م ــو ج ــوت الله، وه ــة في ملك الرقي
على مــدار هــذا الكتــاب: الســبيل للرفعــة هــو بالاتضــاع. فــإن أردت 
الارتفــاع أكــر؛ عليــك أن تتضــع أكــر. إن أردت أن تكــون رئيسًــا 
أو قائــدًا؛ كــن خادمًــا. وإن أردت أن تكــون زعيمًــا؛ كــن عبــدًا.

ــه في  ــري عمل ــدأ ي ــذا المب ــد أنَّ ه ــرى، أود أن أؤك ــرة أخ وم
كل الحيــاة، بــل وكل مجــال في الكــون؛ ليــس هنــاك اســتثناءات 
ــاك  ــس هن ــه لي ــي أن ــم الطبي ــول في العال ــا نق ــون. ومثلم ــذا القان له
ــم  ــا في العال ــذا أيضً ــة، فهك ــة الأرضي ــون الجاذبي ــتثناءات لقان اس
ــهُ  ــعْ نفَْسَ ــنْ يرَفَْ ــون: »فَمَ ــذا القان ــتثناءات له ــاك اس ــس هن ــروحي لي ال
ــرق في  ــار شرعي لل ــاك مس ــس هن ــعْ«. لي ــهُ يرَتْفَِ ــعْ نفَْسَ ــنْ يضََ ضِــعْ، وَمَ يتََّ

 مــن خــال التواضــع فقــط. 
َّ

ملكــوت الله -لتصبــح قائــدًا حقيقيـًـا- إلا

دعــي أشــر إلى أننــا كثــرًا مــا نتجاهــل هــذا القانــون في ممارســة 
ــد  ــو معاه ــم خريج ــخاص لأنه ــار الأش ــة، فنخت ــة في الكنيس الرقي



نتضع لكي ننمو روحيًا

103

الاهــوت، أو لأجــل تعليمهــم العــالي، أو لأجــل موهبــة الوعــظ لديهــم. 
ــوارث؛  ــارات إلى ك ــذه الاختي ــل ه ــود مث ــان، تق ــن الأحي ــر م وفي كث
ــم أن  ــم يتعل ــن ل ــم: مَ ــي العظي ــدأ الرئي ــك المب ــا ذل ــا تجاهلن لأنن

ــدًا لشــعب الله. ــا أن يكــون قائ يتضــع؛ ليــس كُفئً

الاتضاع في حياة الرسول بولس

أود أن أعــرض فيمــا يــي المبــدأ ذاتــه، مــن واقــع حيــاة الرســول 
ــاره،  ــه واختب ــن نفس ــس ع ــول بول ــهادة الرس ــرأ ش ــا نق ــس. دعون بول
ــدث  ــداد، تح ــذه الأع ــل ه ــة 12. وقب ــوس الثاني ــالة كورنث ــن رس م
علنــت له مــن الــرب، 

ُ
بولــس عــن كــرة الإعانــات الفريــدة، الــي أ

فيمــا يختــص بالإنجيــل والكنيســة. ثــم شرح كيــف تعامــل الله معــه 
ــات. ــذه الإعان ــبب ه بس

ــيْطَانِ  عْاَنـَـاتِ، أعُْطِيــتُ شَــوْكَةً فِي ٱلْجَسَــدِ، مَاَكَ ٱلشَّ »وَلِئَــاَّ أرَتْفَِــعَ بِفَــرطِْ ٱلْإِ
لِيَلْطِمَنِــي، لِئَــاَّ أرَتْفَِــعَ«. )٢ كورنثوس ١٢: ٧(

دعــوني أشــر إلى أننــا في الغالــب نتوقــع أنــه باســتقبالنا إعانات 
بكــرة، فــكل شيء سيســر بســهولة لنــا، والحياة ســتكون أســهل جدًا. 
في الحقيقــة، غالًبــا مــا يكــون العكــس هــو الصحيــح. الشــخص الذي 
لديــه إعــان عظيــم، هــو الشــخص الذي يعــاني أكــر. يســتطرد بولس:

»مِنْ جِهَةِ هَذَا تضََرَّعْتُ إِلَى ٱلرَّبِّ ثاََثَ مَرَّاتٍ أنَْ يفَُارِقَنِي«. )٢ كورنثوس ١٢: ٨(
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علينــا أن نتذكــر هــذه الحقيقــة كلما صلينــا: أنَّ »لا« هي اســتجابة 
تمامًــا مثــل »نعــم«. صــى بولــس ثــاث مــرات، وفي كل مــرة حصل على 
نفــس الإجابــة: »لا«. ونــرى تفســر اســتجابة الــرب، بالإضافــة إلى رد 

بولــس، في العدديــن التاليــن:

عْــفِ تكُْمَــلُ. فَبِــكُلِّ سُــرُورٍ  تِــي فِــي ٱلضَّ نََّ قُوَّ
»فَقَــالَ لِــي: تكَْفِيــكَ نِعْمَتِــي، لِأ

ــرُّ  ــكَ أسَُ ــيحِ. لِذَلِ ةُ ٱلْمَسِ ــوَّ ــيَّ قُ ــلَّ عَلَ ــيْ تحَِ ــي، لِكَ ــي ضَعَفَاتِ ــرِيِّ فِ ــرُ بِٱلْحَ أفَْتَخِ

ــيحِ.  ــلِ ٱلْمَسِ ــاتِ لِأجَْ يقَ ــادَاتِ وَٱلضِّ ــرُورَاتِ وَٱلِٱضْطِهَ ــتَائِمِ وَٱلضَّ ــاتِ وَٱلشَّ عَفَ بِٱلضَّ

ــوس ١٢: ٩-١٠(  «. )٢ كورنث ــوِيٌّ ــا قَ ــذٍ أنََ ــفٌ فَحِينَئِ ــا ضَعِي ــا أنََ ــي حِينَمَ نَِّ
لِأ

عندمــا كتــب بولــس: »لِذَلِــكَ…«، كان إثباتـًـا عمليًــا للمبــدأ الذي 
ةُ ٱلْمَسِــيحِ«.  َّ قُــوَّ ْ تحَِــلَّ عَــلَي ، لِــَ�ي ي ِ

ي ضَعَفَــا�ت ِ
نقــوم بدراســته: »أفَْتَخِــرُ بِٱلْحَــرِيِّ �ف

ــأل  ــع، أس ــس؟ في الواق ــاله بول ــا ق ــول م ــك أن تق ــل يمكن ــألك: ه أس
نفــي: هــل أســتطيع أن أقــول ذلــك؟

ــتَائِمِ  عَفَــاتِ وَٱلشَّ كم من الأشــخاص يمكنهــم أن يقولــوا: »أسَُُّ بِٱلضَّ
يقَــاتِ«؟ هــل تــدرك أن ســبب سرور بولس  ورَاتِ وَٱلِٱضْطِهَــادَاتِ وَٱلضِّ ُ َّ وَٱلــرف

ــا؟ ــا هن ــي نتعلمه ــادئ ال ــس المب ــم نف ــه تعل ــو أن ــن، ه ــذه المح به

كل مــا يدفعــي لاتضــاع، وكل مــا يجــردني مــن بقايــا الكبريــاء 
ــا لديَّ في  ــل م ــا ق ــاع. كلم ــق الارتف ــو طري ــاد على الذات؛ ه أو الاعتم
نفــي؛ اســتطعت الحصــول على المزيــد مــن الله. كلمــا أفكــر أقــل في 



نتضع لكي ننمو روحيًا

105

ذاتي؛ أقــدر أن أســتقبل المزيــد مــن الله. حينمــا أكــون ضعيفًــا، حينئــذ 
ســأكون قويًــا. لمــاذا؟ لأن قــوة الله تكُْمَــل في ضعفنــا. 

ــر  ــا، فنحــن لســنا بحاجــه للكث ــر مــن ذواتن ــا الكث مــادام لدين
ــا ممــا هــو لنــا، ســنحتاج لــكل مــا جعلــه  مــن الله. ولكــن إن تجردن

ــا. ــا مجانً الله لنــا، وســيكون متاحً

الاتضاع في حياة يوحنا المعمدان

ــدان،  ــا المعم ــاة يوحن ــه في حي ــدأ نفس ــد أن ننظــر للمب والآن أري
ذلــك الرجــل الذي جــاء مُعــدًا للطريــق أمــام يســوع. يوحنــا المعمــدان 
هــو الرجــل الذي كانــت له خدمــة فريــدة لإعــداد طريــق المســيح. في 
مرحلــة معينــة مــن خدمــة يوحنــا، قــال له تابعــوه: إنَّ يســوع النــاصري 
ــد أكــر ممن يعمدهــم هو نفســه. )انظــر يوحنــا 3: 26-23( يتلمــذ ويعمِّ

أظــن أنَّ الذيــن أخــبروا يوحنــا المعمــدان بهــذه الأخبــار، توقعــوا 
أنــه ســيترف بطريقــة ســلبية، وســيصاب بخيبــة أمــل. ربمــا ظنــوا 
ــوا أنَّ  ــا افرض ــتتأذى. وربم ــاعره س ــينجرح، وأنَّ مش ــه س أنَّ كبريائ
ــناً، والذي  ــره س ــه الذي يصغ ــوع - قريب ــرى يس ــد أن ي ــا لا يري يوحن
ــة.  ــذه الطريق ــح به ــه وينج ــوق علي ــة - يتف ــاب الخدم ــو له ب ــح ه فت
مــن الرائــع أنَّ رد فعــل يوحنــا المعمــدان لــم يكــن واحــدة مــن هــذه. 

ــا، جــاء تعليقــه هكــذا:  بــل على العكــس تمامً



الكبرياء مقابل الاتضاع

106

»ينَْبَغِي أنََّ ذَلِكَ يزَِيدُ وَأنَِّي أنَاَ أنَقُْصُ«. )يوحنا ٣: ٣٠(

ــن  ــد م ــد المزي ــل تري ــح! أخي، ه ــك التري ــن سر في ذل ــا له م ي
يســوع؟ إذًا لا بــد أن يكــون هنــاك القليــل منــك أنــت. هــل تريــد 
المزيــد مــن قــوة الله؟ إذًا عليــك أن تــرى المزيــد مــن ضعفــك. هــل 
ــرد نفســك مــن كل ثقــة في قدراتــك 

ُ
تريــد مســحة الله؟ عليــك أن تج

ــه  ــكَ. فقوت ــم في ــوع أعظ ــيكون يس ــت، س ــا نقُص ــخصية. وكلم الش
ــا.  ــط ضعفاتن ، وفي وس ــك وفيَّ ــتكمل في س

تثبيت عيوننا على يسوع

هــذا المبــدأ المذهــل -فيمــا يُخــص الاتضــاع والقابليــة للضعــف- 
:)Dwight L. Moody( يذكــرني باقتبــاس للمبــشر الراحــل

»اعتــدت أن أظــن أنَّ هبــات الله هي في أرفف، واحد "فــوق" الآخر، 
 -بنمــو شــخصيته الروحيــة- ســيكون مــن الأســهل له 

ً
والأكــر طــولا

الوصــول إليها. لكنــي الآن وجدتُ أنَّ هبــات الله في أرفف، واحد "تحت" 
؟ ولكــن مَــن يتنــازل 

ً
الآخــر. فلــم يصبــح التســاؤل مَــن ينمــو طــولا

أكــر؟ علينــا أن نتضــع أكــر فأكــر؛ للحصــول على أفضــل هباتــه«. 4

ــر  ــا، يكمــن ال ــاء والتواضــع في حياتن ــن الكبري ــراع ب في ال

)4(  ينُسب هذا الاقتباس إلى "إف بي ماير"، الذي تأثرت حياته وخدمته التبشيرية بشدة من قبل 

"دي إل مودي".
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ــو  ــه ه ــر أن ــب أن نتذك ــده. يج ــوع وح ــا على يس ــت عيونن في أن نثُبِّ
ــا. تقــول  ــا مثاليً "المثــال"، هــو الشــخص الذي تحقــق فيــه المبــدأ تحققً

ــن )12: 2(: ــالة العبراني رس

ــرُورِ  ــلِ ٱلسُّ ــنْ أجَْ ــذِي مِ ــوعَ، ٱلَّ ــهِ يسَُ لِ ــانِ وَمُكَمِّ يمَ ــسِ ٱلْإِ ــى رئَِي ــنَ إِلَ »ناَظِرِي
لِيــبَ مُسْــتَهِينًا بِٱلْخِــزْيِ، فَجَلَــسَ فِــي يمَِيــنِ عَــرشِْ  ٱلْمَوْضُــوعِ أمََامَــهُ، ٱحْتَمَــلَ ٱلصَّ

.» ٱللهِ

ــة  ــاب لبداي ــل والب ــو المدخ ــط ه ــس فق ــوع لي ــر أنَّ يس لنتذك
إيماننــا، بــل هــو -أيضًــا- الشــخص الذي نـُـرى مــن خــاله في 
ــال.  ــوذج والمث ــو النم ــه ه ــه؟ لأن ــا علي ــت عيونن ــاذا نثُبِّ ــرتنا. لم مس
أرانــا يســوع المبــدأ: الســبيل لارتفــاع هــو بالتواضــع. وكمــا حــدث 
تمامًــا ليســوع، كذلــك يكــون لنــا: الطريــق للعــرش هــو مــن خــال 

ــب. الصلي

ــالذات، وكل  ــا، وكل ثقــة ب ــا أن نقبــل مــوت كل تكــبر فين مهمتن
غــرور جســدي، وكل تطلعاتنــا لأن نكــون ذوي شــأن. وكلمــا طرحنــا 
ــق  ــنجد الطري ــب؛ س ــا على الصلي ــول الذات ووضعناه ــور ح كل تمح
يمَــانِ  مفتوحًــا لنــا نحــو العــرش. لذا، فلنحيــا: »ناَظِرِيــنَ إِلَ رئَِيــسِ ٱلْإِ

ــوعَ«. ــهِ يسَُ لِ وَمُكَمِّ
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نصــل إلى الفصــل الأخــر مــن دراســتنا لفاعليــة القانــون الكوني 
ضِــعْ، وَمَــنْ يضََــعْ نفَْسَــهُ يرَتْفَِــعْ«.  الأبــدي، الذي يقــول: »فَمَــنْ يرَفَْــعْ نفَْسَــهُ يتََّ
في آخــر فصلــن، قمنــا بدراســة مجــالات عمــل هــذا المبــدأ في حياتنــا 
الشــخصية مــع الله. الاتضــاع أمــر حتــي، ليــس فقــط للمــيء إلى 
الله وبدايــة العاقــة معــه، ولكنــه لأجــل كل نضــوج روحي في مســرة 

حياتنــا المســيحية أيضًــا. 

يســوع هــو مثالنــا لهــذا النمــو والتقــدم. يقــول الكتــاب المقــدس 
باســتمرار: “تواضعــوا...”. بكلمــات أخــرى، هــو أمــر يجــب علينا أن 
نقــوم به. وكمــا رأينا، يبدأ الاتضــاع في الإرادة ويُرجم في أفعال تناســبه.

ــف  ــق، ونكتش ــوة أعم ــدأ في خط ــذا المب ــذ ه ــا الآن نأخ دعون
كيــف يطُبــق في عاقاتنــا تجــاه الآخريــن. كمــا تــرى، غالًبــا مــا يتــم 
ــاه  ــا تج ــال موقفن ــن خ ــاه الله، م ــي تج ــا الحقي ــاف موقفن انكش
الآخريــن. وهــذا هــو الحــال تحديــدًا في موضــوع التواضــع؛ فيجــب أن 

ــط. ــو الله فق ــس نح ــن، ولي ــع الآخري ــا م ــر في عاقتن يظه
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عي  عدة مــا نميــل نحــو خــداع أنفســنا في أمــور مثــل هــذه. فنــدَّ
أنَّ لدينــا اتجاهًــا صحيحًــا نحــو الله، ولكــن في معاماتنــا مــع رفقائنا، 
فإننــا نظهــر موقفًــا مختلفًــا تمامًــا وغــر صحيــح. وحقيقــة الأمــر أنــه 
ــا  ــس في اتجاهاتن ــوف ينعك ــو الله؛ فس ــليم نح ــاه س ــا اتج إذا كان لدين
ــا. فــإن ظهــر موقــف خاطــئ تجــاه الآخريــن  ــا مــع رفقائن ومعاماتن
ــن  ــب م ــاك جان ــؤشًرا أنَّ هن ــذا م ــون ه ــن أن يك ــا، يمك في حياتن
اتجاهاتنــا القلبيــة "نحــو الله" غــر ســليمة. انظــر -على ســبيل المثــال- 

ــا الأولى )4: 20(. ــالة يوحن رس

ثلث مقاطع كتابية مضيئة

ــة  ــن مختلف ــح في أماك ــر واض ــن أم ــاه الآخري ــع تج إنَّ التواض
مــن العهــد الجديــد، فدعونــا ننظــر إلى ثــاث أمثلــة منهــا. نبــدأ مــع 
ــمُ  َ بعَْضُكُ ف ــبِ�ي ــلْ بِتَوَاضُــعٍ، حَاسِ ــبٍ، بَ ــزُّبٍ أوَْ بِعُجْ ــيْئًا بِتَحَ ــي 2: 3(: »لَ شَ )فيل
ــن  ــا ح ــر جليً ــع يظه ــظ أن التواض ــهِمْ«. لاح ــنْ أنَفُْسِ ــلَ مِ البعــض أفَْضَ

نحســب الآخريــن أفضــل مــن أنفســنا. فهــو عكــس الطمــوح الأنــاني 
ــزُّب”، والغــرور الباطــل “عُجْــب”. َ “تحَ

ــالة  ــة في رس ــة الأهمي ــا في غاي ــرة، ولكنه ــارة قص ــرأ عب ــم نق ث
ي خَــوْفِ الله«. والمعــى  ِ

لِبَعْــضٍ �ف بعَْضُكُــمْ   َ ف أفســس )5: 21(: »خَاضِعِــ�ي
ــذا  ــا، فه ــيح حقً ــاب المس ــاف ونه ــا نخ ــدًا: إن كن ــح ج ــي واض الضم
ســيظهر بوضــوح في اتجاهاتنــا نحــو بعضنــا بعضًــا؛ فلــن نخضــع فقــط 
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عي  ــدَّ ــا ن ــض. إن كن ــا لبع ــا بعضن ــنخضع أيضً ــن س ــيح، ولك للمس
أننــا نخضــع للمســيح، ولكننــا لا نخضــع بعضنــا لبعــض، فــإن ادعئنــا 

ــل. ــيح باط ــا للمس بخضوعن

بلَُــوا  المثــال الكتــابي الثالــث في رســالة بطــرس الأولى )5:5(: »وَتسََْ
ــا ٱلْمُتَوَاضِعُــونَ فَيُعْطِيهِــمْ نِعْمَــةً«.  ينَ، وَأمََّ ِ : ٱللهَ يقَُــاوِمُ ٱلْمُسْــتَكْ�بِ نََّ

وَاضُــعِ، لِأ بِٱلتَّ

وأود أن أقتبــس مــن ترجمــة )J. B. Phillips( للعــدد نفســه:  “حقًــا 
ــة"  ــوا "مَريل ــر، وتلبس ــم للأخ ــوا بعضك ــا أن تخضع ــم جميعً عليك
الاتضــاع في خدمــة بعضكــم البعــض”. في اليونانيــة، ترجــم اللمــة: 
بَلـُـوا” أو “البســوا المَريلة”، و"المَريلة" هي نــوع محدد كان يرتديها  “ترََْ
العبيــد فقــط. بكلمــات أخــرى، كان بطــرس يقــول »البســوا الاتجــاه 
القلــي للعبــد تجــاه الآخريــن«. وهــذا هــو التطبيــق الحقيــي للتواضع.

دعونــا الآن ننظــر التطبيــق العمي لهــذا المبدأ في حياة شــخصيتن 
ــرام أو "إبراهيــم"، والثــاني يعقــوب.  مــن العهــد القديــم. الأول هــو أب

اتضاع أبرام المذهل

ــع  ــه م ــه ومعامات ــم، في عاقت ــاة إبراهي ــن حي ــل م ــنبدأ بمث س
ابــن أخيــه لــوط. القصــة في ســفر التكويــن )13: 5-17(، ســيكون مــن 

المفيــد أن تقرأهــا كاملــة:

ــائِرُ مَــعَ أبَـْـرَامَ، كَانَ لَــهُ أيضًــا غَنَــمٌ وَبقََــرٌ وَخِيَــامٌ. وَلَــمْ تحَْتَمِلْهُمَا  »وَلُــوطٌ ٱلسَّ
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ــا.  ــكُنَا مَعً ــدِرَا أنَْ يسَْ ــمْ يقَْ ــرةًَ، فَلَ ــا كَثِي ــتْ أمَْاَكُهُمَ ــا، إِذْ كَانَ ــكُنَا مَعً ٱلْأرَضُْ أنَْ يسَْ

فَحَدَثـَـتْ مُخَاصَمَــةٌ بيَْــنَ رُعَاةِ مَوَاشِــي أبَـْـرَامَ وَرُعَــاةِ مَوَاشِــي لُــوطٍ. وَكَانَ ٱلْكَنْعَانِيُّونَ 

ــةٌ  ــنْ مُخَاصَمَ ــوطٍ: لَ تكَُ ــرَامُ لِلُ ــالَ أبَْ ــي ٱلْأرَضِْ. فَقَ ــاكِنِينَ فِ ــذٍ سَ ــونَ حِينَئِ يُّ وَٱلْفَرِزِّ

نََّنَــا نحَْــنُ أخََــوَانِ«. )تكويــن ١٣: ٥-٨(
بيَْنِــي وَبيَْنَــكَ، وَبيَْــنَ رُعَاتِــي وَرُعَاتِــكَ، لِأ

ــاب  ــر الكت ــوَانِ». يش ــنُ أخََ ــارة »نحَْ ــر في عب ــزى كب ــاك مغ هن
ــن  ــاحة م ــك المس ــون في تل ــن يعيش ــاس آخري ــود أن ــدس إلى وج المق
الأرض )الكنعانيــون والفرزيــون(، وهــم كانــوا بمثابــة أعــداء محتملن 
ــر إبراهيــم ابــن أخيــه بأنهمــا أخــوان،  لــكل مــن أبــرام ولــوط. لذا، ذَكَّ
ولا يمكنهمــا أن يتخاصمــا. لمــاذا كان عليهمــا أن يتوافقــا؟ لأن لديهمــا 
أعــداء قــد يســتغلوا الانقســام الحــادث بينهمــا. )وكــم هــذا صحيــح 

ــا اليــوم!(. لشــعب الله في علمن

دعونا نكُمل القصة، ونرى كيف ترف أبرام مع لوط:

ــي. إِنْ ذَهَبْــتَ شِــمَالً فَأنَـَـا يمَِينًــا، وَإِنْ  »ألَيْسَــتْ كُلُّ ٱلْأرَضِْ أمََامَــكَ؟ ٱعْتَــزِلْ عَنِّ
ــرةَِ ٱلْأرُدُْنِّ أنََّ جَمِيعَهَــا سَــقْيٌ،  ــهِ وَرَأىَ كُلَّ دَائِ ــعَ لُــوطٌ عَيْنَيْ ــا فَأنََــا شِــمَالً». فَرفََ يمَِينً

ــيءُ  ــا تجَِ ، كَأرَضِْ مِصْــرَ. حِينَمَ ــرَّبِّ ــةِ ٱل ــورةََ، كَجَنَّ ــدُومَ وَعَمُ ــرَّبُّ سَ ــربََ ٱل ــا أخَْ قَبْلَمَ

، وَٱرتْحََــلَ لُــوطٌ شَــرْقًا. فَٱعْتَــزَلَ  إِلَــى صُوغَــرَ. فَٱخْتَــارَ لُــوطٌ لِنَفْسِــهِ كُلَّ دَائِــرةَِ ٱلْأرُدُْنِّ

ائِرةَِ،  ٱلْوَاحِــدُ عَــنِ ٱلْآخَــرِ. أبَـْـرَامُ سَــكَنَ فِــي أرَضِْ كَنْعَــانَ، وَلُــوطٌ سَــكَنَ فِــي مُــدُنِ ٱلدَّ

ا«.  وَنقََــلَ خِيَامَــهُ إِلَــى سَــدُومَ. وَكَانَ أهَْــلُ سَــدُومَ أشَْــرَارًا وَخُطَــاةً لَــدَى ٱلــرَّبِّ جِــدًّ

)تكويــن ١٣: ٩- ١٣(



التواضع تجاه الآخرين

113

أبرام يعطي للوط أسبقية الاختيار

ــا  في المقطــع الســابق، نــرى اتضــاع أبــرام المذهــل )سأشــر قريبً
ــبر،  ــخص الأك ــو الش ــع(، فه ــذا التواض ــة له ــار العميق ــض الآث إلى بع
ــراث.  ــة، وله الم ــوة الخاص ــب الدع ــاره الله، وصاح ــل الذي اخت والرج
ــه. ومــع  ــوط )ابــن أخيــه( ســائرًا معــه طــوال الطريــق في قافلت كان ل
ــرام  ــذ أب ــم يتخ ــا، ل ــا أن ينفص ــت لهم ــان الوق ــا ح ــك، عندم ذل
ــه،  ــق بمكانت ــا يلي ــر بم ــام الأم ــر على إتم ــرف، أو ي ــف المتعج الموق
 .

ً
ــار أولا ــا؛ إذًا لي الحــق أن أخت ــا هن ــا الأكــبر ســناً ومقامً فيقــول: »أن

وأنــا أريــد كــذا، وكــذا«. فعــل أبــرام العكــس تمامًــا، وأخــذ خطــوة 
ــاً له:  ، قائ

ً
ــار أولا ــة في الاختي ــوط الحري ــى لل ــا: اعط ــتي حقً أدهش

»مهمــا اخــرت فليكــن لــك؛ ســآخذ مــا تبــى بعــدك«! ألــم يكــن 
ــا؟ هــذا تواضعً

مكافأة التواضع

في ختام هذا المقطع نرى مكافأة التواضع:

ــنَ  ــرْ مِ ــكَ وَٱنظُْ ــعْ عَيْنَيْ ــهُ: ٱرفَْ ــوطٍ عَنْ ــزَالِ لُ ــدَ ٱعْتِ ــرَامَ، بعَْ بَْ
ــرَّبُّ لِأ ــالَ ٱل »وَقَ

نََّ جَمِيــعَ ٱلْأرَضِْ ٱلَّتِــي 
ــذِي أنَْــتَ فِيــهِ شِــمَالً وَجَنُوبًــا وَشَــرْقًا وَغَرْبًــا، لِأ ٱلْمَوْضِــعِ ٱلَّ

ــى  أنَـْـتَ تـَـرَى لَــكَ أعُْطِيهَــا وَلِنَسْــلِكَ إِلَــى ٱلْأبَـَـدِ. وَأجَْعَــلُ نسَْــلَكَ كَتُــرَابِ ٱلْأرَضِْ، حَتَّ

ــي  ــشِ فِ ــمِ ٱمْ . قُ ــدُّ ــا يعَُ ــلُكَ أيضً ــرَابَ ٱلْأرَضِْ فَنَسْ ــدَّ تُ ــدٌ أنَْ يعَُ ــتَطَاعَ أحََ إِذَا ٱسْ
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نَِّــي لَــكَ أعُْطِيهَــا. فَنَقَــلَ أبَـْـرَامُ خِيَامَــهُ وَأتَـَـى وَأقََــامَ عِنْــدَ 
ٱلْأرَضِْ طُولَهَــا وَعَرضَْهَــا، لِأ

«. )تكويــن ١٣: ١4-١٧( بلَُّوطَــاتِ مَمْــرَا ٱلَّتِــي فِــي حَبْــرُونَ، وَبنََــى هُنَــاكَ مَذْبحًَــا لِلــرَّبِّ

لاحــظ أنَّ إبراهيــم لــم يــرَ مراثــه إلا بعــد عمــل التواضــع. حــى 
ــد  ــن ق ــم يك ــن الله ل ــه، لك ــا في ــل واقفً ــت، كان بالفع ــك الوق ذل
ــد أن اتضــع  ــم بع ــه لإبراهي ــار الله أن يعُلن ــد اخت ــد. فق ــه له بع أعلن

أمــام ابــن أخيــه الصغــر لــوط.

ــب  ــرى، الله يراق ــل ت ــع! ه ــأة التواض ــورة لمكاف ــن ص ــا م ــا له ي
ــذا  ــح ه ــل على أن ينج ــا يعم ــو دائمً ــا، وه ــرى دوافعن ــا، ي ترفاتن

ــرُفع. ــه س ــع نفس ــدأ: الذي يض المب

درس يعقوب للتضاع

ــد أن  ــوب. وأري ــاة يعق ــن حي ــوذ م ــاع مأخ ــاني لاتض ــل الث المث
ــه حــى وضــع نفســه!  ــم يســتطع أن يعيــد مراث أوضــح أنَّ يعقــوب ل

ــا. ــه )عيســو( أيضً ــام أخي ــرب، لكــن أم ــام ال ليــس فقــط أم

في البدايــة، اغتصــب يعقــوب حــق البكوريــة مــن عيســو، بحيلــة 
حقــرة إلى حــد مــا. ثــم، بعمــدٍ خــدع أبــاه ليحصــل على بركتــه، وهــذه 
الحيلــة )واقعيـًـا( لــم تأخذه لمــراده. وكنتيجــة لهذين الفعلــن المخادعن 
ــد،  ــه طري ــه" كأن والقاســين؛ اضطــر يعقــوب إلى الهــروب مــن "مراث
وليــس لديــه ســوى عصــا في يــده. وقــى العشريــن ســنة التاليــة في 
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المنــى، يعمــل كخــادم عنــد خــاله )لابــان(. ولكــن، في منــى يعقوب 
ــا له عئلــة كبــرة وممتلــكات عظيمــة.  وفي خدمتــه، باركــه الله؛ معطيً
وفي مرحلــة محــددة، تكلــم الــرب مــع يعقــوب، وقــال له مــا معنــاه: 
ــا لــلأرض الــي وعــدت أن  »قــد جــاء الوقــت لــك أن تذهــب راجعً
أعطيــك إياهــا«. )انظر تكويــن 25: 19-34؛ 27: 1-30؛ 30: 25- 31: 55(.

صار يعقوب يعرج

ــا  ــه غربً ــول وجه ــيته، وح ــه وأولاده وماش ــوب زوجات ــع يعق جم
متوجهًــا ليعــود إلى بيتــه. وعندمــا وصــل إلى حــدود الأرض الــي وعــده 
بهــا الله، نــال اختبــارًا فريــدًا. تخبرنــا كلمــة الله أنــه في إحــدى الليــالي 
-بينمــا كان يعقــوب وحــده- صارعــه مــاك طــوال الليــل! ومــع ذلــك، 
ظــل يعقــوب قويًــا في مقاومتــه؛ حــى إن المــاك لــم يســتطع أن يقــوى 
عليــه. في النهايــة، مــد المــاك أصبعــه ولمــس فخــذ يعقــوب، فانخلــع 
مفصلــه؛ وصــار يعقــوب عجــزًا؛ وتأثــر ذلــك على يعقــوب أنــه تشــبث 
بالمــاك، وتوســل إليــه مــن أجــل البركــة؛ وقــد أخذهــا. ومــن هــذه 

المرحلــة فصاعــدًا، ســار يعقــوب يعــرج. )انظــر تكويــن 32(.

ــة  ــا الذاتي ــة قوتن ــدل على نهاي ــه ي ــرج؟ إن ــا الع ــل لن ــاذا يمث م
واتكالنــا على ذواتنــا، وإدراك أنــه لا يمكننــا التقــدم مــن دون 

الاعتمــاد على الــرب.
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يعقوب يسجد

ــوب أن  ــزال على يعق ــاك، كان لا ي ــع الم ــة م ــذه المقابل ــد ه بع
ــد ســمع  ــة الأخــرى، وق ــه عيســو، الذي كان في الجه ــل مــع أخي يتقاب
ــا.  ــكان مرتعبً ــلح؛ ف ــل متس ــة رج ــه أربعمئ ــه ومع ــادم لماقات ــه ق أن
ــك            ــا يمتل ــه، وكل م ــو وأسرت ــه ه ــتكون نهايت ــا س ــوب أنه ــن يعق ظ
)انظــر تكويــن 32: 1-21(، ولكــن لاحــظ مــي مــا حــدث بالفعــل:

ــلٍ،  ــةِ رجَُ ــعُ مِئَ ــهُ أرَْبَ ــلٌ وَمَعَ ــو مُقْبِ ــرَ وَإِذَا عِيسُ ــهِ وَنظََ ــوبُ عَيْنَيْ ــعَ يعَْقُ »وَرفََ
ــنِ  ــعَ ٱلْجَارِيتََيْ ــنِ. وَوَضَ ــى ٱلْجَارِيتََيْ ــلَ وَعَلَ ــى رَاحِي ــةَ وَعَلَ ــى لَيْئَ ــمَ ٱلْأوَْلَدَ عَلَ فَقَسَ

ــوَ  ــا هُ ــرًا. وَأمََّ ــفَ أخَِي ــلَ وَيوُسُ ــمْ، وَرَاحِي ــا وَرَاءَهُ ــةَ وَأوَْلَدَهَ لً، وَلَيْئَ ــا أوََّ وَأوَْلَدَهُمَ

ــى ٱقْتَــربََ إِلَــى أخَِيــهِ. فَرَكَــضَ  امَهُــمْ وَسَــجَدَ إِلَــى ٱلْأرَضِْ سَــبْعَ مَــرَّاتٍ حَتَّ فَٱجْتَــازَ قُدَّ

ــن ٣٣: ١-4(.  ــا«. )تكوي ــهُ، وَبكََيَ لَ ــهِ وَقَبَّ ــى عُنُقِ ــعَ عَلَ ــهُ وَوَقَ ــهِ وَعَانقََ ــو لِلِقَائِ عِيسُ

تعلَّم يعقوب الدرس

هــل تــرى هــذه الصــورة الجميلــة؟ ها هنــا يعقــوب، الرجــل الذي له 
البكوريــة والبركــة والمراث، الشــخص الذي تصــارع مع المــاك وتقابل 
مــع الــرب الذي اختــاره. وهنــاك، عيســو القــادم للقائــه، هــذا الرجــل 
الجســدي، الشــخص الذي احتقــر البركــة، والذي لــم يقبلــه الله بســبب 
اتجاهاتــه الخاطئــة تجــاه الأمــور الروحيــة. ولكــن، عندما التقيا، ســجد 
يعقــوب )الرجــل الــروحي( ســبع مــرات أمــام أخيــه الذي أســاء إليــه.
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ــه  ــدس. إن ــروح الق ــر لل ــه يش ــبعة؟ إن ــم س ــر الرق ــاذا يش إلى م
ــم  ــد تعل ــدس؛ فق ــروح الق ــه ال ــع الذي عمل ــن التواض ــدث ع يتح
ــن تأخــذه لــيء. لقــد تواضــع أمــام  ــاء ل يعقــوب الدرس: إن الكبري
المــاك، لكــن هــذا لــم يكــن كافيًــا! فــالآن يتواضــع أمــام عيســو، 
وتواضعــه هــو الذي صنــع المصالحــة مــع أخيــه، وفتــح الطريــق أمامــه 
ــا إلى مراثــه الذي وعــده الــرب بــه. نــرى أنــه مــع وجــود  ليدخــل آمنً
 أنَّ يعقــوب لــم يمتلكــه قبــل أن يُخضــع نفســه، 

َّ
وعــد الله بالمــراث، إلا

ليــس أمــام الله فقــط ولكــن أمــام أخيــه أيضًــا. 

خطوة يجب أن تخطوها

دعــي أنــهي هــذا الفصــل -وهــذا الكتــاب- بســؤالٍ وتحــدٍ لــك: 
ــرب أن تأخذهــا، كاســتجابة لمــا كنــت  ــاك خطــوة يريــدك ال هــل هن
ــتجيب  ــك لتس ــرب أن يوجه ــد ال ــم- يري ــل إبراهي ــا -مث ــرأه؟ ربم تق
ــل  ــك. أو مث ــه ل ــن مراث ــبر م ــزء الأك ــك الج ــى تمتل ــاع؛ ح باتض
يعقــوب، وهنــاك أمــر يســتلزم المصالحــة مــع شــخص مــا، ويســتوجب 

ــك.  خطــوة اتضــاع مــن جانب

ــتجابة  ــا هي الاس ــرب: م ــأل ال ــجعك أن تس ــا أش ــا كان، فأن مهم
ــذ  ــر- خ ــك الأم ــا كلف ــم -ومهم ــا. ث ــك أن تفعله ــر من ــي ينتظ ال

ــا. ــيد لأخذه ــك الس ــي يوجه ــوة ال الخط
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 .
ً

علَّمنــا يســوع الاتضــاع كمبــدأ للحيــاة، وأعطــى نفســه مثــالا
ــك،  ــل ذل ــا نفع ــا. وبينم ــع ذواتن ضِ

ُ
ــاله، ونخ ــع مث ــا أن نتب ــب علين يج

سنســتطيع أن نتعلــم الطاعــة، ســامحن للــرب بالعمــل مــن خالنــا. 
وفي النهايــة، كنتيجــة لعملــه فينــا؛ ســيكون لنــا نظرتــه نحــو العالــم، 
فنحيــا فيــه بطريقــة مختلفــة، تمامًــا مثــل يســوع، ووفــق ملكــوت الله.

تذكــر: كلمــا كان الليــل أكــر قتامــة، كانــت النجــوم أكــر بريقًــا. 
ــعْ  ــنْ يرَفَْ ــع. »فَمَ ــو التواض ــاح ه ــك؛ المفت ــن خال ــع م ــور الله يش دع ن

ــعْ«. ضِــعْ، وَمَــنْ يضََــعْ نفَْسَــهُ يرَتْفَِ نفَْسَــهُ يتََّ
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وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيَّــن. درس اليونانيــة 
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــن م ــة في إثن والاتيني
وجامعــة كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالــة مــن 
جامعــة King كمبريــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديثــة. 
درس العبريــة والآراميــة أيضــاً في كل مــن جامعــة كمبريــدج والجامعة 
العبريــة في القــدس. وبالإضافــة إلى ذلــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن 

اللغــات المعــاصرة.

ــع  ــا كان يخــدم م ــة، بينم ــة الثاني ــل ســنن الحــرب العالمي في أوائ
الجيــش البريطــاني كمــشرف مستشــى، إختــبر ديريــك برنــس لقــاء 

مغــر للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا يجعلــي أتغــر 
ــن جهتهما: م

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عمي وعري.
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هاتان النتيجتان غرتا مسار حياتي جذرياً وبا رجعة.

ــس )حيــث  ــة، ظــل ديريــك برن ــة الثاني ــة الحــرب العالمي في نهاي
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعدة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
يعمــان كمعلمــن، تبنيــا إبنتهمــا التاســعة – طفلــة أفريقيــة. توفيــت 
ليديــا في عم 1975. وفي عم 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
ــابي  ــق الكت ــان الح ــم يعلم ــاء العال ــاً الى كل أنح ــافرا مع ــنة . س 20 س
المعلــن ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب 

المقــدس. توفيــت روث في ديســمبر 1998.

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبواباً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
ــل  ــن. يص ــاب المعاصري ــر الكت ــادة تفس ــد ق ــاً كأح ــروف دولي مع
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

ــا ديريــك برنــس قــد  بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبه
ترُجمــت إلى 60 لغــة مختلفــة. منــذ 1989 يوجــد تركــز على شرق أوربــا 
ــة بالإتحــاد الســوفيي  ــث والمعروف ودول الإتحــاد المســتقلة )الكومنول
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ــذه  ــات ه ــة بلغ ــخة متداول ــون نس ــن ملي ــر م ــد أك ــابقاً( ويوج س
ــك  ــو لديري ــجلة على الفيدي ــدس المس ــاب المق ــة الكت الدول. مدرس
ــدة في  ــاب الجدي ــدارس الكت ــن م ــشرات م ــاً لع ــكل أساس ــس تش برن

ــل. ــن قب ــاً م ــن مخدوم ــم يك ــم الذي ل ــن العال ــزء م ــذا الج ه

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعة والقادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
و أســراليا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيانــدا وســنغافورة 

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.
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